أوصافهم في القرآن الكريم 
والمضامين التربوية المستفادة من ذلك 
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5 2-8 و ف 4 
أوصافهم في القرآن الكريم 
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المستقادة من ذلك 
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د/ عَبْد الْرَحْمَن بن سعد الْحَازْمِي 


1ع) عب ارهن سعيد الحازمي + ها 
١‏ افهرسة مكبة املك ذهنة الوطية زر 
الحازمي , عبدالرحمن سعيد 
أكثر الناس أوصافهم في القرآن الكريم والمضامين التربوية المستفادة من ذلك . 
/ عبدالرحمن سعيد الحازمي .- الطائف 41١ ١‏ 1ه 
5 ص 0< اسم 
ردمك: ه-. ص ع ع سد" كسملاو 

-١‏ التربية الإسلامية ؟ ‏ الأخلاق الإسلامية أ). العنوان 


ديوي ١‏ ,لالام لالكللل ١‏ 


رقم الإيداع : ١471/1511‏ 
ودعك : ه-. > ع ع .سالا ردم 41 


يسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى 
د و القلطاء لق تَمْطف" عل خط انا الذي اموا 
ارك عرامن الخلطاء لحي يتنهم على بإعض إ الزن امار 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَقَليل مَاهُمْ 6 (ص : 56). 


صدق الله العظيم 


احديت شريك 


عن الم بن عند الله رضي الله َه أن عبْد الله ين مر رضي الله 
عَنَهْمَا قَال : سمغت رَسُول الله صَلَى الله عَلَئِه وَسَلَمٌّ 
َقُولَ: " إِنمَا النّاسُ كَالْابل الدائة لا تَكَادُ جد فيهًا رَاحلّة " (صحيح 


البخاري . حديث رقم :5011 ). 
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المقدمة 


الفصل الأول : تمهيدي ويتضمن : ر مصطلحات الدراسة » أهمية 
| ومكانة القرآن الكرم . نحة عن موضوع الدراسة في القرآن الكريم 


ا 
1 
ا 


بع : وصف القرآت الكريم الخال أكثر الناس بأهم لا 


يعلمون. 
الفصل الخامس : وصف القرآن الكريم حال أكثر الناس بأفم لا 
يشكرون 

| الفصل السادس : وصف القرآن الكريم حال أكثر الناس بأنهم 
كافرون 

الفصل السابع : ورصف القرآن الكريم لجال أكثر الناس بأنهم د 
| يعقلون. 


كم 


المقدهة : 


اله لثاوت الكامين: و العيناةة و 


رشي وز لح اسم الأ 


والمر سلين . وعلى أله وصحبه الغر الميامين . ومن أهتدى هديه إلى يوم الدين : أما 


فإن القرآن الكرعم معحرة الله تعالى الخالدة والاقية ما تعاقب الجحديدال ؛ ودب 


على الأرض الإنسان ء وهو أفضل كتبه وأعظمها وحائئها : فقد جمع الله سسيحائه 


فيه المداية العظمى لكل مناحي الحياة دقها وحلها بأقوم الطرق وأفضلها وأنحعها 


٠‏ قال تعالى : 1[ إِنّ هذا الُْرأْنَ بهْدي لني هي أقْوَمْ ويِْسَرْ الْمؤْمينَ الذين يَعْمَلُونَ الصالحات أن 
لَهُمْ أخرًا كبيرًا ] [الإسراء:4). 


ومما يلفت الانتباه عند فراءة القرآن الكريم وتدبر بعض آياته أن هناك آيات 


اتوضح وتوصف أحوال أكثر الناس + ولعنتم دعر وصف قبيح هم . فمن ذلث قول 


الله نعسالى: [كان أكَتَرُهُمْ م ركين ] (الروم :48 : وقوله تعالى : [ وَلكنٌ أكُثر الناس لا 
يُوَسُونَ ] (هود:+1) ؛ وقوله تعالى : [وَلكن أكثر الناس لا يَعلَمُود] (لأعراف:180 ١‏ وقوله تعالى: 


[رَلَكن أَكتر الثاس لا يشْكْرُونَ ] (البقرة:.6” ؛ وقوله تعالى : | قأنَى أَكْثرُ الثاس إلا لمفسورا | 


(الإسراءم) ١‏ وقوله تعالى : | يل أَكتْرْهم لا يَعُقلون ] (العتكوت:08 ء وقوله تعالى : [ وَإِن 
وَجدنا أكْمْرْهُمْلَفَاسقينَ ] (الأعراف: 10 » وقد نتكرر هذه الدمل عدة مرات وبعضها 
مرتين وبعضها ترد مرة واحدة حسب مقتضيات وطبيعة ا موضو خ. 

والقرآن الكريم - والله أعلم - يشير هنا إلى قضية وموضوع مهم للغاية » حيث يقرر 
قاعدة عامة حكيمة وسنة كونية مهمة في أن الخير والصلاح والهداية في البشر عامة قليل 
» وأن الأكثرية على عكس ذلك ؛ ولكنهم على درجات متفاونة ١‏ فكثير منهم بعيد عن 
الاعتقاد الصحيح . و كثير منهم لا يؤمنون , وكثير منهم لا يعلمون » وكثير منهم لا 
يشكرون ء إلى غير ذلك من الأوصاف الي تناولتها هذه الآيات الكرعة. 


(0 


وهذا الموضوع - في ظين - كبير جدا فيما أو تم التوسع فيه » ولكن مالا 


ك كله لا يترك جله » ويكفينا الوقوف على هذه الآيات والإشارة إلى بعض 


المضامين التر بوية المهمة الى يمكن استخلاصها , وعلى يقين أن عرض الموضوع 


باختصار يفيد كثيرة تعيث يعطي مداو لات وإشارات مهمة توضح المقصود من الفكرة 


ارات طرحها. 
وقد رأيت تسمية هذه الدراة : (روصف القمرآن الكريم لحال أكشر النساس 
ومضاميته التربوية “2 


ولعل القارئ الكريم يسأل عن سبب اختلاف العنوان عما تم تسميته هنا : فأوضح 


له : إنه أثناء زيارت لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية 


والأوقاف والدعوة والإرشاد في مكتبه ف محافظة جدة ظهر يوم الثلاثاء! 

48/8 1ه عرضت على معاليه الموضوء والعنوان فأينّد - حفظه الله - 
: لى 8 

الموضوع ء ثم اقترح تغيير العنوان ليصبح كما هو الآن : رر أتفسمر الخساس .. 

أوصائهم في القرآن الكريم والمضامين التربويّة المستفادة من ذ لك , 

فجزى الله تعالى معاليه خيرا على تشجيعه ودعمه وتوجيهاته؛ ونقع بعلمه الإسلام 


لى قسسّمت الدرامة إلى مقدمة » وتسعة فصول جاءت على النحو الآتي: 
الفصل الأول : تمهيدي ؛ ويتضى: : ( مصطلحات الدراسة » أهمية ومكانة القرآن 
الكرم. لنحة عن موضوع الدراسة في القرآن الكريم والسنة المطهرة ). 

الفصصل الشافي : وصف القرآن الكريم لخال أكثر التاس بأهم مشركون. 

الفمل الشالث : ورصف القرآن الكريم لحال أكثر الئاس بأفم لا يؤمنون. 

الفصل الراببج : وصف القرآن الكريم لحال أكثر الناس بأنهم لا يعلمون. 

الفصل الخامس : رصف القرآن الكريم حال أكثر الناس بأنهم لا يشكرون. 
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الفصل السادس : وصف القرآن الكرم ال أكثر الناس بأهم كافرون. 


الفصل السايع : رصن القرآن لكر لمال أكثر الناس بأهم لا يعقلون. 


الفصل الشامن : رصف القرآن الكدم لال أكثر الناس غير ما ذكر. 
الفصل التاسع : المنائمة وقائمة المصادر والمراجع. 
وسيتضمن كل فصل بإذن الله تعالى أربعة مماور رئيسة هي : 


الأول : تمهيد. 


الشافي : الآيات الي ورد فيها وصف القرآن الكريم لجال أكثشر الساس حسب 


موضوعها. 


الشالث : المضامين التربوية للآيات الكرعات الي وصف فيها القرآن الكريم حال أكثر 


الئاس حسب موضوعها. 


اللرايج : الخلاصة. 


ساتلاً ابثه تعالى لهذه الدراسة القبول والفائدة ؛ وأن يكسون 
عملي هذا خالصاً لوجهه لكريم ألقاه عند ربي يوم لا ينفع مال ولا 


بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


ابذا 


خطة البحث » وبعض البا المهمة ذات العلاقة بالدراسسة » ويت 
١‏ مسا الدراسة ٠‏ أحمية ومكانة القرآن الكرم » نحة عن موضوع الدراسة في 
القرآن الكرم والسنة اللطهرة ). 
أولا : مصطلحات الدراسة : 
هناك بعض المصطلحات المهمة الي تضمتها الدراسة ء ويجب إيضاحها للقارئ الكريم 
حبن لا تحدث لبسا لديه » ويتضح المقصود منها بإذن الله تعالى 
أ- المعنى اللغوي والاصطلاحي للأكشرية. 
-١‏ المعنى اللقوي للأكشرية 
الكثْرَةٌ والكفْرَة وَالكثرُ نقيض القلة والكُثْرُ بالضم مسن الخال الكثيرٌ » والكُيه 
معظلم الشبيء وَأكتره (ابن منظور لسان العرب : مادة ( كثر )اج فص 181 ). 
( الأكثر ) ما فوق النصف . وقيل : (الأكثرية ) الأغلبية المطلقةء 
( الكثر ) معظم الشيء وأكثره (إبراهيم مصطفى وآخرون ؛ المعجم الوسيط . صادة ( كثر ). 
عع 0 
وجاء عند تفسير قوله تعالى : [ الْحَبْدُ لله بل أَكْتَرهُمْ لا يَعْلمُونَ ] (نقمان:0؟) : 
إن الأكثر المراد به الجميع لأن أكثر الشيء يقوم مقام الكل . فَذْكْرُ الأكثر كذكر 
اللسميع (انظر : الرازي . مفضاتيح الغيب , ج 8, ص400) ؛ ( ابن عادل ؛ اللباب . ج ٠١‏ , ص 1909 )- 
ويمكن القول بعد ذكر هذه الأقوال المختلفة المشار إليها آنفاً أن الأكثرية تع : معظم 
الشيء ١‏ أو الأغلبية المطلقة. 


0ن 


"- المعنى الاصطلاحي للأكثرية. 
نما تعارف عليه بين معظم الكتاب » والمثقفين ؛ وعامة الناس كتابة وسماعاً أن 
الأكثرية تعي : أعظم الشيء وأغلبه » وعلى هذا لا يختلف المعى الاصطلاحي للأكثرية 
عن المعى اللغوي. 
ب : المضامين التربوية. 
يقصد بما : التوجيهات التربوية المستنبطة من الآيات الكريمات الي وردت فيها لفظلة 
الأكثرية. 
ج : حدود الدراسة 
اقنصرت هذه الدراسة على الآيات الكريمات فقط الي جاءت فيها لفظة الأكثرية» 
ويفهم منها أكثر الناس : أو الغالبية العظمى. 
ثانيا : أهمية ومكانة القرآن الكريم. 

إن الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم [ مُدَى للناس 


ينات من الَْدَى وَالْفُرَْان ] (البقرة :145 ؛ 1[ قدي به الله من انب رضؤائة سبل السشلام ] 
[الماندة :+21 ووجه عباده إلى الاستر شاد هذا القرآن ؛ وطلب الحداية مسنهء إذ هو 
أهدى السبل للاستقامة » وأوضحها فجاً للسلامة » تقال تعالى : [ إن هذا القرّآن 
دي للَتي هي أفرم ] (الإسراء:4) وقد جعده الله تعالى نوراً يهدي بإتباع أحكامه والعمل 
بآدابه من يشاء من عباده فقال : [ زلكن جعْلناة لورا نهدي به من لشاءً من عبادنا | 
[ الشورق :85 ) 

وحتم هذه الآية الكريمة مقرراً : ومؤكداً مضموفا بأن رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن الكرع الذي جعله هدى للناس » ونوراً » هو أيضا 
بدعوته إلى الله تعالى يهدي إلى الصراط المستقيم ؛ والخلق القويم فقال : [ رإئك لنهدي إلسى 


صراط مُستقيم : صرّاط الله الذي لَه ما في السمَاوَات وُنَا في الْأَرْضٍ ] (الإسراء: 8-09ه) 
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ولذلك جعله الله عر وحل أسوة -حسخة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كنير! » فقال تعالى في تزكيته وتزك كبة منهجه حاثاً على إتباعه وباعاً على التأسي به في 

0 أفعاله وأحواله : ل و م د 7 
جميع قواله وأفعاله وأحوااه : [ لَقَذ كا لَكُمْ في رَسُول الله أنْوةٌ حَسنةٌ لفن كسان 
لخر وَذْكَرٌ الله كنيرا ] (الأحزاب:51). 


وقد يسّرَ الله تعالى القرآن العظيم للذاكرين . ودعا المسؤمنين لتلاوته وتديره 


وتذكره ف كل حال من أحوالهم » وكل شأن من شؤون حر كاقم وسكناقم في هذه 
الحياة الي جعلها مزرعة خصبة ميسرة لاستصلاح القلوب وقدذيب الأنفس وتصحيح 
السلوكيات و تمصيل المعارف والفضائل الَنَ تقرب العبد من ربه » وتحبيه ف إتبام 
للذكر فهل من مُدَكر ] (القمر :197 , 
*؟ ,20.55 )( جزء من تقديم فضيلة شيخنا الفاضل الدكنور عويد بن عياد الكحيني - تغمده ألله بواسع رحمته 
- لكناببي : الذرية في القرآن 'لكريم ومضامينها التربوية . ص )1١-1٠١‏ 


رضوله ضلى الله عليه وماك 'ققال 


والقرآن الكرم لا تنقضي عجانبه » فالمتأما فيه يجده احتوى على كنوز فريدة ولآنسئ 


قيبة وروائع مضيئة من النظم البديع والمعاني السامية والقصص ال مشوقة والتوجيهسات 
النيرة الى بترحمها يسعد بها الإنسان المسلم ف نفسه وتسعد الأسرة المسسلمة ويسسعد 


ادمع بل تسعد الأمة وقل العالم بأسره » ذلك لأنه كتاب كريم لا يأتيه الباطل من بين 
يده ولا من تعلقه تتريل من احكيم حميك. 
وقد تو؛. الله عر وجل نظمه فأبدعه وأتقنه سبحانه غاية الإبداع والإتقان [ طُنح 


عه 
2 


2 
تفن كل بشيء ] (النمل تمع ثم بعد ذلك تولى وتكفل الله بنفسه المقدسة الكريمة 


لنقص في الصدور قبل السطور فقال 
كيال : لوو ا لحر و 

وأشار سيد قطب - رحمه الله - عند هذه الآية ما نصه : " وننظر نحن اليوم مسن 
وراء القرون إلى وعد الله تعالى الحق بحفظ هذا الذكرء فنرى فيه المعجزة الشاهدة 
بربانية مهذا الكتاب إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة » وترى أن الأحوال 
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والظروف والملابسات والعوامل الي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما 
كان يمكن أن تتركه مصوناً محفوظاً لا تتبدل فيه كلمة ولا تحرف فيه جملة لولا أن 
هبالك قدرة حارحجة عن إرادة البشر أكبر من الأحوال والظروف والملابسات والعوامل 
تحفظ هذا الكتاب من التغبير والتبديل وتصونه من العبث والتحريف ' (قطب . في ظلال 


القرآن . ج 4 .ص .)85١‏ 
وعن مكانة القرآن الكريم وأهميته جاء في الحديث الشريف عَنِ الخارث عَنْ على 


: أمَكَ سَشفئَنْ مون :فذق كتال رول لله 


_ ؟قالَ:" كناب الْعَزِيِرُ 


ل و ا 
وعش ابن عافن رضت الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال : يا عم إن قومك 
يرون أن يجمعوا لك مالا قال : لم ؟ قال : ليعطوكه فإنك 


قال : قد عَلمَتْ قريش أي من أكثرها مالا قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر 


0 محمداً لتعرض لما قبله 


له . أو أنك كاره له قال : وماذا أقول : " فو الله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مب » 
ولا أعلم برحز ولا بقصيدة مي » ولا بأشعار امسن ء والله ما يشبه الذي بقول شسينا 


من هذاء وا إن لقوله الذي يقول حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمتمسر أعلاه 


ذا 


مخدق أسفله ‏ وإنه ليعلو وما يعلى . وإله ليحطم مسا تحته" (الحاكم ؛ المستدرك . حديث رقم: 


الكلكاج 


:ص 1/5) (١‏ البيهقي . شعب الإن احديثُ رقم :11ج لوص 169 ]. 


ثالنا ١‏ لمحة عن موضوع الدراسة في القران الكريم والسنة المطهرة 
ذكرت ف المقدمة أنه ما يلفت الانتباه عند قراءة القرآن الكرع وتدبر بعض 


ه أن هناك آيات توضح وتوصف أحوال أكثر التامر وتنتدم بذاكر وصف قبيح لهم 2 
30 واه لس ع 2 : 
كر 


َؤْسُودَ ] (هود:) + وقوله تعالى : [وَلْكنْ أكثرْ الناس لا يَعْلْمُون] (لأعراف/4ا) » 


مثر قول الله تعال : [كان أكفرهُم مشر كين | (الروم :5 ء وقوله تعالى : [ ولكن 


الناس لا يَسَكُرُونَ ] (البقرة:4) + وقوله تعالى : [ فَأبَى أَكْثَرُ الئاس 


إلا كفوراً ] (الإسراء:4م) + وقوله تعانى : [ بل أكَْرْهمْ لا يَعْقلونَ ] (العنعبوت:. وقوله تعالى 
[ وَإنْ وجدنا أكْترَهُمْ لقَامقينَ | (الاعراف: 10١‏ : وقد تتكرر هذه الجمل عدة مرات وبعضها 


وبعضها ترد مرة واحد حسب مقتضيات و طبيعة الموضوع. 


000 تمتدح القلة مر ن الئاس مثل قول الله تعالى : [ وَلسُليْمان ال 


شهْرٌ ورواححها شهرٌ وَأَسلْما له غين القسطر ومن الجن من ن يغمل نين إبذيه يإذن ريه ومن 2 


أمرنا ُذقهُ م غذّاب السّعير ؛ يَعْمَلُون لَهُ ما يَشاءِ من مُخاريب وثمائيلَ وجقان كالْجواب وُقُدُور 


زاسبّات اغْملوا آل داؤود شكرا 


قال محمد سيد طنطاوي - حفظه الله - ف تفسيره : وهكذا يختم القرآن الكرم 


هذه النعم كذ الوصف الذي يكشف عن صطبيعة الناس في كل زمان ومكان : حي 
يعملهه على أن يخالفوا أهواءهم ونفوسهم : ويكثروا من ذكر الله تعالى وشكره 
طنطاوي . التفسبر الوسيط .ج 1 .ص 6451). 


لضو قلا ناا جد الس مق الله اتعا! الرنوالة 


وقال القشيري ‏ - رحمه الله - 


غسلها غلى 'الأساب :فلا يشكر الوسافظط ويشكر الله سبحائة وتفال + وال كرون 


00 


يأحذون النعمة من الله ويحدون الخيرٌ م قبله ثم يتقلدون الْنّة من غير الله ويشكرون 


غير الله (القغيري. نفسير القشيري ,جاص 141). 


لديل من عدي الك 
| وقليل من عبادي 


يا عمر ! ( القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن , ج ١6‏ . ص 11117 مصلف "بن أببي شبية باب ما ذكر 
عن أبي بكر وعمر رضي الته عنهما من الدعاء . حديث رقم 5 ١‏ ج 7]. 


وقال سيد قطب - رحمه الله - : هنا تعقيب تقريري وتوحيهي من تعقييات القراك 


الكريم على القصص ؟ يكشف من حانب عن عظمة فضل الله تعالى ونعمته » حق ليقل 


القادرون على شكرها » ويكشف من حانب آخر عن تقصير البشر في شكر نعمة الله 
تعالى وفضله . وهم مهما بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء » فكيف إذا قصروا 
وغشلوا عن اشكر عن الأساس ؟! 

ثم أضاف - رحمه الله - قوله : وماذا يملك المخلوق الإنساى المحدود الطاقة مسن 


الشكر على آلاء الله عز وجل وهي غير محدودة ؟ [ ون َعْدُوا نشنة الله نا نخطوها ] 
(إبراهيم :04 ؛(التجل :14)) وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميهء 
وعن أبمانه وعن شمائله : وتكمن فيه هو ذاته » وتفيض منه » وهو ذاته إحدى هسده 
الآلاء الضخام ! ( قطب , في ظلال القرآن الكريم » ج 5ص 1١5‏ ). 

ومن الآيات الي تننظم ف سياق موضوع الدراسة قوله تعالى : [ وَإِنْ كَكرًا من 
ذينَ أمُوا وَعَمِنُوا الصّالحات وَقَليلٌ ما هُمْ] (ص: 14). 


الْخُلْطاء ليم يَغْضْهُمْ عَلسَى بَمْ يتفض إلا 


تعلف 


وقال ابن عاشور - رحمه الله - في تفسيره ما نصه : " وإلسبب ف ذلك من جائب 
الحكمة أن الدواعي إلى لذات الدنيا كثيرة والمشي مع الموى محبرب وماهدة النفس 
عزيزة الوقوع » فالإنسان محفوف بجواذب السيئات » وأمّا دواعي الحق والكمال فهر 
الدين والحكمة ؛ وت أسباب الكمال إعراض عن محركات الشهوات : وهو إعراض 
عسير لا يسلكه إلا من سما بدينه وسمته إلى الشرف النفسانىي وأعصرض عسن السداعي 
الشهواي . فذلك هو العلة ي هذا الحكم بالقلة (ابن عاشور , التحرير والتنوير: ج 17 , 
ص ١ا؟).‏ 
وقد وردت أحاديث شريفة كثيرة تؤكد في مضامينها ما أشارت إليه الآيات الكريبمات 
موضوع الدراسة فمن ذلك : 
الصديث الأول : عن سّالم بن عَبْد الله رضي الله عَنْهَ أن عَبْدَ الله بق عَمَر رضي الله عَنْهُمَ 
2 1 0 “ل ل ٠‏ و اا ا لو او ل ا خف ل 0 
قال سمغت رَسُسول الله صَلى الله عَليّْهِ وَسَلمَ يُقول : " إِنمَا النّاسُ كالإبل المالة لا 
كات جد فيا رادل " (صحيح البخاري ؛ حديث رقم :2017 ناج 170ص (19). 


ويقول ابن حجر - رحمه الله - عند شرح هد الحديث أن ذلك يعي : " إن كر 


النّاس أهل نقص أل الْفملٍ َعَدَدْهُمْ قلينٌ جد ٠‏ فَهُمْ بملزلة الرّاحنة في اليل 
الْحَمُولة . رَمنهُ قوله تَعَالَى : [ لكن أكثر الئاس ل يَعْلَمُسونَ ] " (انظر: ابن حجرء 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ حديتٌ رقم : 39ج 11 .ص 009 ). 

وللسعدي - رحمه الله - كلام جميل ورائع حول معين هذا الحديث حيث قال : إن هذا 
الحديث مشتمل على خبر صادق » وإرشاد ناقع : 

أولا : الخبر الصادق 

يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النص شامل لأكثر الناس ٠‏ وأن الكامسل أو 
مقارب الكمال فيهم قليل كالإبل المائة تستكثرها فإذا أردت منها راحلة تصلح 
للحمل والركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها » وهكذا الناس كثير فإذا 


0000 


أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم » أو الفتوى » أو الإمامة»ء أو الولايات 
الكبار » أو الصغار , أو الوظائف المهمة م تكد تمد مسن يقوم بتلك الوظيفة قياماً 
صالحاً » وهذا هو الواقع فإن الإنسان ظلوم جهول والظلم والمهل سبب للنقائص وهي 
مانعة من الكمال والتكميل. 
ثانيا : الإرشاد الشافع 
يضمن أنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة أن يسسعوا 

ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور الكلية العامة النفع » 
فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها ولا تتم مصلحتهم إلا يما؛ 
وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء وذلك يستدعي السعي في تحصيل هسذه 
الأوصاف بحسب الاستطاعة قال الله تعالى : [ فَائقُوا الله مَا اسَْطَكُمْ ] (التغاين:11) 
( السعدي ؛ ؛ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار» ص ١1.؟).‏ 
عمد هنتم : وعَن َوْبَانَ رَضي | اللَّهُ عَنَهُ قَالَ هَل سول الله صتلى الله َل وَسَلْم : 

يُوشكُ 2 أن 2 عَليِكُْ كما تَدَاعَى الكل إلى قَصْعتهًا ثَقَالَ قائل ومن قلّة 
ذ َال أتقخ ينهذ كر" ولكتكُمْ ْنَا كَثَاء السب وليََنَ اله مسن 
لله في كُلوكُمْ اَن " فقَالَ ا 
حب الا وَكَرَاهيُ وات (سن أبي داود » حديث رقم : 


يتحول 


الله وْمَا الْوَهْنُ © 0 
مج نص ال0). 

وهنا يقرر الحديث الشريف واقع حال المسلمين في العصور المتأخرة وفي عصرنا الحاضر 
تحديداً عندما تتداعى علينا الأمم » والمسلمون كثير في العدد ولكنهم غثاء كغثاء السيل» 
وهذا يتفق ويتشابه مع مضمون الحديث السابق المشار إليه آنفاً ؛ والذي يسشير علسى 
كثرة الناس ولكن لا تكاد تحد فيهم شخصاً مناسباً تسند إليه بعض الأمور المهمة الي 
تحتاجه الأمة. 


فنا 


ولقد صاغت قريعة الشعراء حقيقة كثرة الناس وقلة جدواهم فهذا الإمام الشافعي - 


لقان 2 فرك + 


ب 


لا ير في ود امرئ متلون ... إذا الرّيحْ مال مال حيّث ثميل 


كنيمي الثائيات قليل 


وما أكثر الإوان حون تَعْدَهُمٌ 5 
ويقول دعبل المتزاعي : 
ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم ... الله يعلم أني لم أقل فندا 
إن لأفتح عيين حين أفتحها ... على كثير ولكن لا أرى أحدا 
وقال أبو إسحاق الشيرازي موكدا هذا المعى 


.. فقالوا : ما إلى هذا سبيل 


تضمن هذا الفصل عدة موضوعات : ( مصطلحات الدراسة . أهمية ومكانة القرآن 
الكريم : نحة عن موضوع الدراسة في القرآن الكريم والسنة اللطهرة ) » وومكن أن 
نلخص ما ورد فيه في النقاط التالية : 

أولاً : أن الأكنرية تعى : معظم الشيء أو الأغلبية المطلقة » وأن المعيى الاصطلاحي لا 
يختلف عن المعيى اللغوي. 

قافه) : بيان أهمية القرآن الكرعم وأنه هدى للناس ونور يهدي به الله تعالى إلى صراط 
مستقيم لكافة مناحي الحياة. 

فالش) : هناك آيات كريمات ؛ وأحاديث شريفة . وأقوال شعرية أكدت على أن أكثر 
الناس أهل نقص » وأما أهل الفضل فعددهم قليل جداً » وهذا يتطلسب الاجتهاد في 
تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور العامة الي تحتاحها الأمة ف تيسير 


شوون الحياة. 


0 


الفصل الثاني 

وصف القرآن الكريم لحال أكثر الناس بأنهم مشركون 
توحيد الله تعالى قضية الوجود الكبرى » وغاية وجود الإنسان » وسر حياته من أجلها 
قامت السموات والأرض ٠»‏ وأنزلت الكتب ؛ وأرسلت الرسل عليهم الصلاة والسلام » 
وبه تتحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. 

أما من أعرض عن توحيد الله تعالى » ونأى يجانبه وأشرك بالله جل في علاه » 
فقد عرض نفسه للخطر العظيم » وحُرم الأجر والمثوبة الي رتبها الله تعالى على أعمال 
العباد الصالحة » ولو نظرنا إلى وصف القرآن الكرم البليغ فيمن يشرك بالله عز وجل 
لاتضحت خخعطورة الشرك وعواقبه الوحيمة » قال تعالى : [ حُتقَءَ لله غَيْرَ مُغْرٍكين 
به ومن يرك بالل فََئمَا حر من السمَاء فتَحخطفُُ لطر أ توي به الي في مككانِ سَحيق ] 
0 1 : وك به ارح ل مج 

أوضح الشنقيطي - رحمه الله - في تفسيره عند هذه الآية : إن من أشرك بالله 
تعالى غيره » ومات ولم يتب من ذلك فقد وقع في هلاك لا خحلاص منه بوجه ولا نحاة 
معه بحال » لأنه شبهه بالذي خخر أي : سقط من السماء إلى الأرض » فتمزقت أوصاله» 
وصارت الطير تتخطفها وتموي ها الريح فتلقيها في مكان سحيق أي : محل بعيد لشدة 
هبوها بأوصاله المتمزقة » ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص » ولا يطمع 
له في بحاة » فهو هالك لا محالة » لأن من خر من السماء إلى الأرض لا يصل الأرض 
عادة إلا متمزق الأوصال ‏ فإذا خطفت الطير أوصاله وتفرق في حواصلها , أو ألقتعه 
الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق لا محيد عنه (الشنقيطي ؛ أضواءلبيان ج هص 581 ). 

والآيات في بيان أهمية توحيد الله تعالى وشناعة من يشرك به كثيرة جداً ع 


فمن ذلك قوله تعالى : [ إن الل لا يَغْفَرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرلك 


عقف 


قر لل يا وق نر رلا بالله ذل مف تيد ] () (النساء :1115 . 


لذ بالله تقذ حَرُمَ الله عَلَيِْ اند وَمَأوَاهُ الَارُ وما 


وقوله تعالى : [ إِلَّهُ مر 
للظالمينَ مسن أصّار ] ( المائدة : ؟/). 
قال أبو الحسن المنازن -. رحمه الله - في تفسيره عن معيئ قوله تعسالى لك 


الله ل يعفر أن رلك به يعفر ما دون ذلك لمن ا 


(النساء :44) أي : إن الله تعالى لا يغفر لمشرك مات على شركه » ويغفر ما دون ذلسك 
لمن يشاء ما دون الشرك من أصحاب الذنوب والآثسام ( الخازن ؛ لباب التأويل في 
معانى التنزيل باج 1ص .)11١‏ 


5 أورد - رحمه الله - حوارا دار بين الصحابيين الحليلين عدر بسن المخطاب 


رضي الله عنه ٠‏ وبين ابن عباس رضي الله عنهما » فقال عبد الله بن عباس رضي الله 


تم 


عنهما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين الرجل يعمل من السصاء' 


بدع من الخير شيئا إلا عمله غير أنه مشرك قال عمر رضي الله عنه : هو في الثار 
ابن عباس رضي الله عنهما : الرجل ل يداع شيئا من الشر إلا عمله مير اله مم 


يشرك بالله شيناً فقال عمر رضى الله عنه : الله أعلم ء قال ابن عباس رضي الله عنهما : 


إن لأرجو له كما أنه لا يتفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع التوحيد ذنب فسكت 
عمر رضي الله عنه ( الخازن ؛ لباب التأويل في معاني التنزيل اج ابص 111). 

3 اي لقان 8 
0-000 نا فى القرآت آية سأ إِلَيّ مسن 


به يرما ذو ذلك لمن يسنتاء إر (الناء :14ة) 


لاص 5ة1). 


( سن الترمذي , حديث رقم :1937 اج 


رمم 


وعَنْ جابر رَضئ الله عَنهُ فَالَ : أتى الِّ صَلَى الَّهُ حَلَيْهِ وَسَلْمَ رَجُلَ قال : يا 


رَسُولَ اللّه ما الْمُوحبّئَان فَقَالَ : " مَك مات لَا يرك باللّه 


يها َل الجنة وَمَنْ 


دحل الثَارَ ' (صحيح مسلم . حديث رقم : 18ج 1ءص 1907). 


مات يكرك باللّه © 


انواع الششرك 
تحدث العلماء عن الشرك وأنواعه وبينوا خطورته العظيمة » وأكدوا على أهمية التوحيد 
في حياة الإنسان المسلم ؛ ثم قسموا الشرك إلى عدة أنواع وهي : 
الضوع الأول : شرك أكبر يخرج من المنة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه » 
وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور 
5 


لغير الله من 


ياطين ٠‏ والمنوف من الموتى أو امن أو الشياطين أن 


يضروه أو بمرضوهء ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى مسن قضاء 
الحاحات وتفريج الكربات ما بمارس حول الأضرحة المبنية على قبور الأولياء 
والصاحين قال تعالى : [ ويَعبِدُونَ من ذون اللّه ما لا يَصْرُهُمْ ولا يَْقَعُهُمْ يفون هَؤُلاء 


شْفْعاون عند الله ] ( يونس :18 ). 


وقال أبو الحسن الخازن - رحمه الله - في تفسيره عند هذه الآية : إن هؤلاء 
المشركين يعبدون الأصنام الي لا تضرهم إن عصوها وتركوا عبادقا » ولا تتفعهم إن 
عبدوها لأا حجارة وجماد لا تضر ولا تنفع» وإن العبادة أعظم أنواح التعظيم فلا 
تليق إلا مسن يضر وينفع وبحي ويميت ء وهذه الأصنام جماد وحجارة لا تطر ولا 
تنفعء ويقولون هؤلاء يعي الأصام الي يعبدوها شفعاؤنا عند الله تعالى ( الخازن : لباب 
التأويل في معاني التنزيل . ج 7 ص 585 ). 

الشوع الشائي : شرك أصعر لا يخترج » 


الملة لكنه ينقص الترحيد » وهو وسسيلة إلى 


الشرك الأأكبر إذا لم يتم التحلص منه وهو قسمان : 


الف 


القسم الأول : شرك ظاهر وهو : ألفاظ وأفعال. 
-١‏ شرك الألفاظ : كالحلف بغير ع سد 


بير الله ققد كَقفز أ الام 0 ا ل ب مامه 0 


ا عباس ل 1 3 س 


ل لل صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ : مَا شَاءَ الله 


" أْحَعلئى وَاللَه عَدَلًا بن ما شساء الله 
وَحْدَهُ " (مسند الإمام أحمد ؛ حديث رقم :1747 داج 4ص 3974 ). 
؟- شرك الأفعال : كليس الخلقة والخيط لرفع ! البلاء » أو و دفعه » ومثل تعليق التمائم 


حوفا من العين وغيرها إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء ؛ أو دفعه ؛ آما إن اعتقد 


أنما تدقع » أو ترقع البلاء بنفسها » فهذا! شرك أكبر لأنه تعلق بغي الله تعالى. 


خفياء وهو الشرك في الإرادات » والنيات كالرياء والسمعة 'كأن 


يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله اتعالى يريد به ثناء الناس عليه كأن > 


ن صلاته ) أو 


يتصدق لأجل أن يدح 


عليه » أو يتلفظ بالذكر ويمسن صوته بالتلاوة لأحل أن 


يسمعه الناس فيثنوا عليد وعدحوه. 
والرياء إذا خائط العمل أبطنه » قال الله تعالى : [ فَمَنَ كَانَ يَرْجُوا لقاء َيه فليَمْمَل 
غمَلا صالحًا ولا يخترلة بعباة به أحَدا ] (الكهف 1٠١‏ ) » وقال الببي صلى الله عليه وسلم : 


ا شرك الأْصْفر فَأنُوا وَمَا ارالك الأَمْكرُ ا رَسُول الله 


وهناك من يجعل أقسام الشرك أربعة أنواع هي : 


١‏ -الشرك الأكير. 


لشرك الأصغر. 


00 


تعالل <١‏ [ أزائت ف الخد بلهة 


واه أفألت تَكُون عَلَيْهِ وكينا ] ( الفرقان : 9) : وقوله تعالى : [ أفرأنت من الخذ إلهه هواة 
واعله الله غلى علّم ] ( الحائية : *]) فكل من جعل هواه متبعاً قاد جتن اع .وهذا 


يقال : عبد غير الله تعالى » أو أله غير الله تعالى » أو أشرك بالله 


تعالى لكن هو نوع تشريك . فكل طاعة للشيطان ؛ أو للهوى فيها هذا الوح من 
التشريك إذ الواحب على العبد أن يعظم الله تعالى » وأن لا يطيع إلا أمره تعالى ٠‏ وأمر 
رسوله مسلى الله عليه ومنلم (صالج آل الشيخ . التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 003-11١‏ 
أ- الأيات ني وصف حال أكثر الناس بأنهم مشركون 

هناك آيتان وردت الإشارة فيهما إلى حال أكثر الئاس بأهم مشراكون وعي : 
-١‏ قال تعالى : [ ومسا يُوْمن رهم بالله إلا وهُمْ مشركون ] (يوسف:7١1).‏ 
؟- قوله تعالى [ قل سيروا في الَْرْضٍ فَالظُُوا كيف كان غاقبةُ الذين من قبل كات أكقاهم 
مُشركين ] (الروم : ؟ع). 
ب - المضامين التربوية للايتين الكريمتين المشار إليهما 

بعد الإطلاع على بعض كتب التفسير لمعرفة أقوال العلماء وتأويلاقم وما 


خلصوا إليه في فهم الآيتين المشار إليهما » وبالنظر والتأمل ف هذه الأقوال وجحدقا 
تضمنت مجموعة من المضامين التربوية ومن أهمها ما يلي : 
أولاً: حاء ف تقرير أعدته الأمم المتحدة أن عدد سكان الأرض يبلغ حالياً 2,8 ) 


مليار نسمة » ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان إلى سبعة مليارات تسمة مطلع عام 


5059م )2 وسيتجاوز تسعة مليارات نسمة في عام ( 5050م )(شبكة نور 


الإسلام . إشراف / محمد الهبدان ). 


ليق 


المالا أغلمُ ' (البخاري , الأدب المفرد . حديث رقم :4771 اج 


اك والتفاق وعلوء الأضاق " 


في الذثيا هالظروا هن 29 دون عَنْدهُم 


جخقاص 1595 ). 


انشرك الأصغر قد يقع ويكثر وقوعه عند بعض المسلمين » وهو سبب في 


نقص التوحيد : ويجب على المسلم أن يتعهد نفسه ويراقبها 
وتحاسبها حن لا بقع منه ما بنقص إيمانه ٠‏ ويناقي كمال نوحيده لله تعالى » وأهم وسيلة 
لذلك طلب العلم الشرعي المؤصل من الكتاب العظيم » والسنة المشرفة على يد العلماء 


نقص الإعان »او 


الموثوق بعقيدقم وإخلاصهم. 
خامها : إن انتشار وشيوع الشرك صغيره وكبيره قي بعض اجتمعات المسلمة لذير شؤم 


وموضع خخحطر إذا لم يتصد له ارب » ويبين خحطورته » وسلبيته على النفس ء 


والمجتمع ؛ والأمة بأسرها. 

لأن الأمن التام » والاستظلال بظلاله الوارفة إنما يكون لمن لم يُليس إعانه بشرك » 
وهو مصداق قول الله تعالى : [ الذين آمَنُوا ولَمْ يلبسوا إِتَائهمْ بطم أولتك لَهُمْ الأمن رَهُمٍْ 
مُهْتَدُون ]( الانعام :1 ) وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن مع بظلم أي 5 
قَال: لما لت : [ الدين مَكوا ول يَلْبِسُوا يقائهم بظلم ] 
دق لك عَلَى أمنحاب سول الله صلى الله َل وَسلُموَقُوا: ناذا يلم تفلسته فَقَالَ 


فس يد الله رضي الله 


للق 


رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيِّ وَسَلُمَ : " لَيْسَ هُوّ كَمَا تَظُونَ نما هر كَمَا قَالَ لَقْمَانْ لابثنه: 


لك باللّه إن الشرا 


0 


عَظَيمٌ ] " (صحيح مسلم ؛ حديث رقم :174 ,اج اص .)51١‏ 
وقد وجه القرآن الكريم إلى النظر والاعتبار من عواقب الشرك الوحيمة » وحال 


فَائظْرُوا كيف 


الأمم السابقة الي 
كان عَقبَةُ الذي من قَبْلُ كان أكَتَرْهُمْ مُشرٍكينَ ] ( الروم : 47). 

وحول ذلك أوضح ابن عاشور - رحمه الله - في تفسيره : إن سبب تلك 
العاقبة المنظورة » هو إشراك الأكثرين منهم أي : إن أكثر نلك الأمم الي شوهدت 
عاقبنُها الفظيعة كان من أهل الشرك ؛ فتعلمون أن سبب حلول تلك العاقبة ككم هو 
شر كهم بالله تعالى ( ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ١1ص .)6١‏ 
سادسسا : قال السعدي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ قل سيرُوا في الْسأَرْضٍ 
فَائظْروا كيف كان عَاقبَةُ اذ نَ من قَبْلْ كان أكْتَرهُمْ مركي ] (الروم : 7) 
إن الأمر بالسير في الأرض يدل فيه السير بالأبدان » والسير في القلوب للنظر والتأمل 
في عواقب المتقدمين [ كان أخْترهُمْ مُرٍكين ] تحدون عاقبتهم شر العواقب » ومآهم شر 
مآل.؛ عذاب استأصلهم » وذم ؛ ولعن من خلق الله يقسبعهم : وخزي متواصل ؛ 
فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم لعلاً يُحْدَى بكم حذوهم » فإن عَذْلَ الله سبحاته.وحكمقه 


أشركت بالله سبحانه » قال تعالى : [ قل سيروا في 


في كل زمان ومكان لا تجامل ولا تحابي أحداً (السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير 

كلام المنان » ج١1‏ .ص 367). 

ساببها : العناية والاهتمام بأساليب الدعوة والإرشاد والتوعية الإسلامية بالحكمة 

والموعظة الحسنة لنشر العقيدة الإسلامية الصحيحة الخالية من البدع والشرك بأنواعه. 
قال الله تعالى : [ اذغ إلى سبي رَبك بِالْحكمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَئة وَجَادلْهُمْ التي هي 

أَحْسَنْ إن ربك هوَأعلَمُ من صَل عَنْ سبيله رَهوَ عَم بالْمهْمدِينَ ] (النحل: .)1١9‏ 


لفق 


ثاصنا: قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ وما يوم أَكْتَرْهم باللّه 
إِلَّا وَهُمْ مُشرِكُونَ ] (يوسف:1١1)‏ : يغفل أكثر الناس عن التفكر في آيات الله » ودلائل 
توحيده بما خلقه الله عز وحل في السموات والأرض من كلواكب . وأفلاك » 
وحدائق ؛ وجنات » وجبال راسيات » وبحار , وأمواج متلاطمات » وقفار 
شاسعات » وعُرات متشاية ( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم :ج ؟ :ص 514 ). 

ويهذا يتأكد أن حرص الإنسان المسلم على التفكر في دلائل توحيد الله تعالى ع 
وما أودعه الله حل وعز في الكون من شواهد على قدرته وعظمته وأنه هو وحده 
المستحق للعبادة. 

وصدق الشاعر إذ يقول : 

تأمل في نبات الأرض وانظر ... إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من جين شاخصات ... بأبصار هي الذهب السبيك 

على قصب الزبرجد شاهدات ... أن الله ليس له شريك 
قاسها : أجمع عدماء أهل السنة على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا إذا كان معه 
توحيد العبادة أي : عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له. 

وحول ذلك قال الشتقيطي - رحمه الله - في تفسيره : إن أكثر الناس وهم 
الكفار ما كانوا يؤمنون بالله تعالى بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به 
غيره في عبادته ؛ فالمراد بإمافم اعترافهم بأنه ريم الذي هو خالقهمومدير 
شؤوفهم ؛ والمراد بشركهم عبادقم غيره معه ؛ والآيات الدالة على هذا المع كثيرة 
جداً ٠‏ كقوله : [ قل من يروْقكُم من السماء والأرض أُمْسن يَمْلِكَ السمسسع والأبسصار وَمْسن 
يحرج الحي من الميت وَيُخفْرجّ الييت من الحي ومن مدير الأمر فَسيْقُولُون الله فل أقلاً تتفون ] 
(يونس:21). وكقوله : [ ولين سالنهم من 7 
( الزخرف : 47 ) ( الشنقيطي ؛ أضواء البيان ؛ ج ؟ .ص 7758). 


الخلاصة : 

تضمن هذا الفصل وصف القرآن الكريم لحال أكثر الناس بأنهم مشركون » ومن أهم 
النقاط الواردة فيه ما يلي : 
أولً : توحيد الله تعالى قضية الوجود الكبرى » وغاية وجود الإنسان » وسر حياته من أجلها 
قامت السموات والأرض » وأنزلت الكتب » وأرسلت الرسل عليهم الصلاة والسلام » ويه 
تحقق للإنسان السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. 
قافه) : إن الناظر اليوم لعدد سكان الكرة الأرضية:يجدهم قد بلغوا ما يقارب ( 5,8 ) 
مليار نسمة » وعدد المسلمين الموحدين فيه مليار ونصف تقريباً » وهم في تزايد مستمرء 
ولذلك يجب على المسلم أن يحمد الله تعالى على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. 
ثاليهًا : أن يحرص المسلم على معرفة أنواع الشرك كبيره وصغيره » والأسباب الي تؤدي إليهاء 
حى يتجنبها ولا يقع فيها. 
واببعما : على المسلم الاستعانة بالأدعية الشرعية الثابتة الي تعينه وتحفظه بتوفيق الله تعالى مسن 
الشرك قليله وكثيره. 
خاصس : إن أهم وسيلة لتجنب الشرك كبيره وصغيره طلب العلم الشرعي المؤصل مسن 
الكتاب العظيم والسنة المشرفة على يد العلماء الموثوق بعقيدقهم وإخلاصهم. 
سادسما : على الدعاة والمصلحين والمربين في كافة المواقع الحرص عل نشر العقيدة السصحيحة 
الثابتة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وما عليه سلف هذه الأمة 
بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. 
بساببه) : أن من أسباب الاستقرار والاطمكنان وشيوع الأمن في امجتمع البعد عن الشرك » قال 
تعالى : [ الذين آمَنُوأ ولَمْ يلبسوا إِعَائهُمْ بطم أولتك لَهُمُ الأمن رَهُمَ مُهْعَدُونَ ](الأنعام : 47). 


الفصل الثالث 
وصف القرآن الكريم لحال أكثر الناس بأنهم * يؤمنون 
إن الإبمان الصادق هو الضابط وانحرك والموجه للإنسان المسلم نحو العمل الصالح 
وتطبيق شرع الله تعالى » فهناك إذأ تلازم قوي وكبير جداً بين الإبمان والعمل الصالح » فكلما 
قوي إمان العبد المسلم وتمكن من شغاف قلبه سار نحو الالتزام بشرع الله تعسالى والعكسس 
صحيح إذا ضعف الإمان أو انعدم حصل الانحراف والبعد عن منهج الله تعالى فجساءت 
المصائب والنكبات والأحزان والأمراض الحسية والمعنوية 


اه 

وقد جاء ف الحديث الشريف : عَنْ أبي مُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قَالَ : قال رَسُول الله 
على لله ع و لكل د 7 
الله اليم الآحر فَِكْرِمْ ضيه وَمَنْ كَانَ يوم بالله 


لِيَصْمْتْ (صحيح البخاري , حديث رقم 10111). 


جَارَهُ وَمَنْ كان يُؤْمنْ 


وجاء “5 انالف اقول < عن بي حر رَضِي الله عنهُ أن الي صَلّى الله َيِه 
َسْلمَ َال : "ذا ني الزاني حين يني وه ؤم ولا يرق حي يرق وهو ؤم ولا 
يرب الْحَثر حين يَرَبمَا وَهُوَ مو وَالتَرْبَُ مَْرُوضةٌ يَغْدُ " (صحيح مسلم » حديث 
رقم 1١4:‏ ). 

وبالتأمل والنظر في هذين الحديثين الشريفين المشار إليهما يتبين بكل جلاء ووضوح 
الارتباط الوثيق بين الإيمان والأعمال الصالحة » وعلى هذا يكون من لازم القول أن نكرر 
ونؤكد على أهمية الإبمان في حياة المسلم بل هو سفينة النجاة الي يما ينجو المسلم من عقاب 
ربه ويسعد في الدنيا والآخرة. 

ولذلك يقول الشاعر : 

ما بال دينك ترضى أن تدنسه ... وثوبك الدهر مغسول من الدنس 

ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها ... إن السفينة لا تجري على اليبس 


زفق 


إذا الإيمان ضاع فلا أمان ... ولا دنيا لمن لم يحي دينا 


بعد ذلك أعرج على معين الإيمان عند أهل السنّة والجماعة فهو : قول باللسان 
وعمل بالخوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص باأللمعصية. 

ويعرف الإعان بشكل مفصل بأنه : 

" التصديقٌ الحازم بوجود الله تعالى : واتصافه بكل صفات الكمال ونعوت ابلعلال 
واستحقاقه وحده بالعبادة واطمكنان القلب بذلك اطمعناناً ثُرى آثاره في سلوك الإنسسان 
والتزامة بأوامر الله واجتناب نواهيه وهو أساس العقيدة الإسلامية ولبها 00 الأصل وكل 
أركان العقيدة مضافة إليه وتابعة نه فالإمان بالله يتضمن الإبمان بوحدانيسه واستحقساقه 


للعبادة وحده لِأن وجوده لا شاك فيه وقد دل على وحوده سبحانه وتعسلى : الفطرة 


الس ( انظ : عبد النه بن عبد الحميد الأثري : الوجيز في عقيدة السلف 


الصالح . ص 8*). 
وخلاصة القول : فإن الله نعالى بقول : [ وَمَنَ 
شيء عليم ] ( التغاب 


ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدّر 


:1 ء وأوضح الشوكان - رحمه الله - معيئ هذه الآية فقال : أي : 


بالله يد 


الل تعالى عليه بهدي قلبه لنصبر والرضا بالقضاء » 


وقيل : بهدي قلبه عند 11 يبة فيعلم أفا من الله سبحانه » فيسلم لقضائه ويسترحسع » 
فقول : [ إنَا لله ونا ليد راجعون ] (البقرة:151) وقيل : هو إذا ابتلى صير وإذا 
أبعم عليه شكر 500 : ويظهر أفا هداية عامة أي : يهديه الله تعالى لكل عمل صالح 
فيه سعادة الدنيا والآحرة (الشوكاني . فتح القدير؛ ج 1ص 588 ). 
ملون بأات الله ديهم لولم داب ألم ] 


- رحمه الله - ف تفسيره : أما تفسير هذه الآية على أقوى 


: [ إن الدين ا 


( انحل 0١4:‏ ء وقال 
ماقيل في ذلك أفم لما تركوا الإمان بالل تعاق لا يهديهم الله عز وجل إلى الجنة بل 


أر ( الرازي » مفاتيح الغبب :ج 31ص 418). 


عناية السلف الصالح بتقوية الإدصان ني نفوسهم 


لقد اهتم ٠‏ اعتد 


أصحاهم » وحرصوا على ذلك أشد الخرص ؛ فمن اق 


مؤلفاقم . وال تؤاكد على حر صهم على زيادة الإيمان ما يلي : 


١--كان‏ أمير المؤهنين عمر بن الات رضي الله عنه يقول لأصحابه : 


الب رصي الله عنه : الصبر من الإعان عنزلة الرأس مسن 
المعصلف .اج لاص 771 )ل 
*: اللَهم زذنا إهانا ويقيئا وقنَهًا (أبوالعر 


بي العقيدة السلفية , ج 7 :ص 507). 


- وآكان عبد الله بن رواحة رضي الندا عنه يأخخذ بيد النفر من أصحابه فيقول : تعالو 


فننؤمن ساعة : تعالوا فلددكر الله ولتزدادوا إهانا » تعالوا نذكر الله بطاعته ؛ لعله يذكرنا 
مغفرته (ابن أبي شيبة . الإيمان .ج ١‏ .ص ١١9‏ ). 
ه- وقال معاذ بن جبل رضي الله عند : اخُلس بنا ومن ساعة ( أبو العز الحنفي . شرح 


الطحاوية في العقيدة السلفية , ج 5 ص 1707). 


5 5 5 اي ا م 3 
5- وعن أي رضي الله عنه قال : الْعَبْد أن يَتَعَاهَدَ ماله وَمَا نَقَصّ منه »و 
فقه الغلد أن يُعْلِمَ أََرْدَادُ هم أَمْ ينْقصْ ؟ ( أبوالعز الحنفي , شرح الطحاوية في العقيدة 


السلفية, ج 7 ص 501 ). 
فإن 


/- وقال مالك ابد دينار - رحمه الله - ؛ الِْمَان يَنْدُو في الْقَلب ضعيفًا ضَينًا كالبقلة 


صَاحُهُ تَعَاهَدَهُ فَسَقاهُ بالعلوم النّافعَة وَالأُغمَال الصّالحَة 


ويوهنه اوشّلك أن ينمو أو 


0 


يَصير أَمْقَالَ الْحبَال . وَإِنّ َاحبَهُ أَهْمَلهُ وَلَمْ يََعَاهََهُ حَاءَهُ عله 


العا 


ليها الَغلَ تَأْمََهَا أ أَهلَكَها أ أِيِسَهًا كَدَلكَ الْإِمَانُ ( ابن تيمية ‏ الفتاوى » ج 5+ 
ص ؟1١).‏ 
3-3 خيضة ثرة عند الكشم ريط الله  -‏ اليفلا يسم في الحطلب وَيَوُل في 
الدب قحم العمل الالح 5-5 الالذكوب وَالْمَمَاصي ( ابن تيمية » الفتاوى » ج 21 
عن 011 

وأؤكد جازماً وعلى يقين تام بأهمية العناية بالقرآن الكريم ومداومة قراءته وتسديره 
والتخلق بأخلاقه فيه شفاء وعلاج لكل داء ؛ ومنها ضعف الإيمان فبه يقوى إمان العبد المسلم 
ويستقيم حاله » قال تعالى : [ إِنَمَا لْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إذَا ذكر الله وجل قُلُوبُهُمْ وإذَا ثليّت 
عَلَيْهِمْ أيه رَادتَهُم انا وَعَلَى رهم يَرَكَلُونَ ] (الأنفال : '0. 

» أوضح السعدي - رمه الله - معن هذه الآية يقوله :. أي : خافست ورهيست‎ ١ 
فأوجبت لهم خشية اللّه تعالى الانكفاف عن امحارم + فإن وف الله تعالى أكبر علاماتسه أن‎ 
يحجز صاحبه عن الذنوب > [ وَإِذًا ليت عَلَيْهِمٌ آنه زَادنهُمْ انا ] ووحه ذلك أنهم يلقون‎ 
له السمع ويضْرَون قلوفم لتدبره فد ذلك يزيد يماقم » لأن التدير من أعمال القلوب ء‎ 
ولأنه لا بد أن يبين لحم معن كانوا يجهلونه » أو يتذكرون ما كانوا نسوه » أو يحدث في‎ 
قلويهم رغبة في الخير » واشتياقا إلى كرامة رهم » أر وجلاً من العقوبات » وازدمجاراً عسن‎ 
المعاصي » وكل هذا ما يزداد به الإإهان ( السعدي » تيسير الككريم الرحمن في تفسير كلام‎ 
.)116 المنان , ج 1ص‎ 

أ- الآيات التي أشارت إلى أن أكثر الناس لايؤصنون. 

هناك ثلاثة عشرة آية كربمة وردت الإشارة قيها بأن أكثر الناس لايؤمنون » 
وهي : 
-١‏ قال تعالى : [ أَقْمَنْ كان على َه من به وبَْلُوهُ شاهذ نه ومن قَبْله كاب مُوسَى 
نما وَرَحَْةٌ أولعت مون به ومن يكف به من الأخزاب فلا مؤعةة فلا قلث في مرقة 
منه إنهُ الْحَقُّ رق ولكن أكترَ الئاس لا يُوْسُونَ ] (هود:17). ١‏ 
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؟- قال تعالى : [ وَمَا أَكْيْرُ الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمنِينَ ] (يوسف١1).‏ 
*- قال تعالى : 1 المر تلك آيات الكثاب وَالْذي ألْزِل لِك من ربك الْحقئُ ولك كر 
لاس لا يُومُوَ ] (الرصنا). 0< 
4- قال تعالى : [ أَوْلَمْ را إلى الَْْضٍ كَمْ ألا فيه من كل زَوْجٍ كريم » إن في ذلك 
َآيَةَ وَمَا كَانَ أكَْرهُمْ مُؤْمينَ , وَإِنْ ربك لَهُرَالْعزِيرُ الرّحِيمٌ ] (الشعراء: 5-9). 
- قال تعالى : [ وَأَلجَيّنا مُوسى وَمَنْ معَه أجمَعِينَ , كم أرقا الأعرِينَ , إن في ذلك 
َأيََ وَمَا كَانَ أَكْترهُم مر بت وإ ربك لَهْرَ المي اريم ] (الفعراء:هه 0 
>- قال تعالى : [ قَلَوْ أن ل نَ من الْمُؤْمن ؛ إن في ذلك لابه وما كان 
اعم اليشية» لَهْرَ لعي الرحيم ] (الشعراء: 01١6-1١‏ 

- قار ل تعالى : [ فَأنجَياة ومن مَعَهُ في اك الْمَعحُونء ؛ كم أعْرَقنَا بَعْدُ اَْاقِينَ » إن في 
ذلك لَآيَةَ وَمَا كَانَ َكْتَرهُمْ مُؤْمنينَ , وَإِنْ ربك لَه الْعَِيرُ الرّحيمْ ] (الشعراء:115 -1؟1١).‏ 
+- قال تعالى : [ فَكَدبُوهُ َأَهْلْاهُم إن في ذلك كأ وما كان رُم مُسؤمنين , وإ 
رَبك لَهُرَ العريز الرّحِيمْ ] (الشعراء:9؟١1-١؟1).‏ 
9- قال تعالى : [ 3 رُوهَا فَأَصْبَحُوا ادمينَ , فا َه الْعَدَابُ إن في ذَلك لَآيْةَ وما كان 


أكتْرْهُمْ مُؤمنينَ ‏ وَإِنّ رَبك لَهْرَ الْعريُ الرّحِيمْ ] (الشعراء: لاه .)١54-‏ 
-٠‏ قال تعالى : [وَأمْطَركا عَلَْهِم مطَرًا فسا مطَرُالْمنْدَرِينَ ٠‏ إن في ذَلِكَ ل وما كَانَ 
لازي نه بك لهو الي اد ل 


- قال تعالى : [ لحن لل على ألترهه فم لطر ] نسم 
-١‏ قال تعالى : [ إن السّاة لآتةٌ لا رَيْب فيهًا ولكنّ أكقرّ النساس لا يُوْمتون ] 
(غافرتكحه). 


لقف 


ب - المضامين التربوية للآيات الكريمات المشار إليها . 
بعد الإطلاخ عدى بعض كتب التفسير لمعرفة أقوال العلماء وتأويلاتهم وما 


والتأمل في هذه الأقوال أضع جملة مسن 


: إن الفطرة المستقيمة والعقر الصحيحد يتجهان بترفيق الله تعالى إلى الالترام ما جاء 


الإنسان المسلم بذلك مانا إلى زيمانه » ومن فسدت فطرته وتلوث 


لتللمات والجهالات يدور في فلكها ولا يبرح عنها. 


إلى وما أخير به فسيحصل له بإذن الله تعالى ثمرة 
انه بالتوفيق والهداية لكل حير في الدنيا والآخرة » ومن بعد عن الإيمان من سائر 
طوائف أهل الأرض المتحزبة على رد الحق إما لقصور أنظارهم واختلال أفكارهم : 
وإما لاستكبارهم وعنادهم فهم على خطر عن عقاب الله تعالى في الدنيا والآخرة. 


ثالها : ايات 


ه تعالى الدالة على وحدانيته و كمال قدرته وحكمته وسعة رحمته يي كل 


شيء موجية للإبمان وازعة عن الكفراء ولله تعالى الحكمة يمن يؤمن ومن يكفر وما 
أكترهم مؤميين. 


ومن كان قصده حسنا وفهمه مستقيما فلا بد أن يؤمن به لأله يرى ما يدعوه 


إلى الإبعان من كل وحه , وحسبك قول الشاعر : 

وف كُلّ شيء له آيةٌ ... تدل على أنه واحد 

واللَهُ في كل تمريكة ... وتسكيئة أبداً شاهد 
رابع : الآيات القرآنية أكدت على الإبمان بالقرآن الكع :لسن الحق المبين » بل هو 
أفضل الكتب السماوية ومهيمنا عليها » ومن لا يؤمن به فقد خحسر خحسراناً كبيراً ؛ لأنه 


أصل الشريعة وطريق هذايته. 


اقهن 


وبين السعدي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ المر تلْلكَ آيَاتْ الكتقاب 
وَانْدي ألزل إِلَبِكَ من ربك الحَقّ ولكن 7 الئاس لا يُؤْممُودَ ] (الرعد:١)‏ بأن القرآن 
المع به كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه » وأن الذي أنزل إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم من ربه هو الحق المبين لأن أخبارة صدق وأوامره وتواهيه عدل 
مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة + فمن أقبل عليه وعلى علمه كان من أهل العلم بالحق 
الذي يوجب م علمهم والعمل بما أحب الله تعالى [ وَلَكنْ أَكْثْرَ الئاس لا يُوَسْونَ ] 


الى أن 


؟هذا القرآن » إما جهلاً وإعراضاً عنه وعدم اهتمام به » وإما عناداً وظلماً ؛ فلذلك أكثر 


الناس غبر منتفعين به لعدم السبب الموجب للانتفاح ( السعدي ؛ تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان , ج 1 ص ؟617). 

خامها : قصور أنظار الكثير من الناس عن الإيمان بالبعث وبحيء الساعة على الرغم من 
وضوح شراهدها وإخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام على قيامها » وإن إنكسار ذلك 
وتكذيه سبب في غضب الله تعالى وسخطه ؛ قال تعالى : [يْلْ كبوا 
بالساعة وَأَتَْنا لمّن كدب بالساعة سعيراً ] (الفرقان: 11). 

سادسا : على الداعية والمربي والمصلح أن يمتهد في توجيه الناس وتصحهم بأقصى جهد: 
وبكل الوسائل الممكنة » ولا ينتظر إعان المميع بكل ما يأق به أو بقوله » ولا يثنيه عن 
مواصلة الدعوة والتوجيه والإرشاد لأن ذلك على حلاف السنة الكونية والمنهج القرآي: 
[ وما أَكْتْرُ الئاس وَلَوْ حَرْطت بِمُؤْمِينَ ] (يوسف:١٠).‏ 

سابها: قال محمد سيد طنطاوي - حفظه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ وَمَا 
5 النّاسٍ ولو حَرَصْت بِمُؤْمِينَ | ( يوسف )٠١5:‏ : إن الإسلام دين الفطرة وترتاح له 
الدفوس ونتقبله القلوب بسرور وانشراح » ولكن أكثر النامى قد استحوذ عليهم 
الشيطان فمسخ نفوسهم وقلويم فإن مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة قلا 


ينفعهم حرص الناصحين عليهم : فصاروا لا يؤمنون ولا يستجيبون لدعوات الدعاة 


يقل 


لاستيلاء المطامع والشهوات والأحقاد على نفوسهم ٠»‏ ولو أقاموا لهم من الشواهد 

والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا ( طنطاوي , التفسير الوسيط ,ج ١‏ .ص ١88؟).‏ 

ثاهضا : عدم الإيمان بالله تعالى سبب لارتكاب كل رذيلة قولية أو فعلية » فمن صدق في 
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إيمانه كان أبعد عن المعاصى وارتكاب الفواحش ١‏ كما قال الله تعالى : [ من الْمْؤْمنِينَ 


رِجَال صَدَقُا ما عَاهَدُوا الله 4 ] (الأحزاب : 78). 

ونلحظ اليوم للأسف الشديد تفشي عدم الصدق في كثير من أقوالنا رأفعالنا 
بسبب وبدون سبب ء وكل ذلك يعود إلى ضعف الإبمان والوازع الديئ الذي له الدور 
الأكبر في الالتزام بالقيم الإسلامية ومن ضمنها قيمة الصدق. 
قاسها : أن يحرص الإنسان المسدم على التجرد من الأهواء والعسصبيات والبعسد عسن 
أمراض القلوب من حسد وقد وكبر وعجب ء وما أكثر تفشيها في المجتمع الإسلامي؛ 
فأصبح الكثير لا هم هم إلا تحقيق أهرائهم ررغباقم حن ولو كان في تحقيقها ضسرر 
على الآخرين المهم والأهم أن يحقق مآربه. 
عاشسر) : ححتم الله سبحانه وتعالى ثماني آيات في سورة الشعراء بقوله تعالى : [ إن فسي 
َلك لآيةَوَمَا كَانَ رهم مُوْمِينَ . رن ربك لَهْرَ العزيز الرحيم ] » وقد ساقت لنا 
سبع قصص من قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أقرامهم وهي : 
قصة موسى » فإبراهيم : فنوح . فهود ؛ فصالح ؛ فلوط ؛ فشعيب. 

وهنا يتأكد أهمية القصص القرآي والعناية به لاستخلاص ما فيها مسن عبر 
ودروس تربوية تغذي الفكر وتعين على ترسم خحطى الأنبياء عليهم السصلاة والسسلام 
واجتاب ما وقع فيه أقوامهم من معاص وذنوب فالسعيد من وعظ بغيره. 
الهادي فشر : قال سيد قطب - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ دفي فلك 
أيه وما كان أَكْترهُمْ مُؤميين . ون ربْكَ لهو الْعَزِيرُ الرّحيِمٌ ر الشعراء :4-4 : 
إن المنهج القرآني في التربية يربط بين القلب ومشاهد هذا الكون . وينبه الحس الخامد 
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والذهن البليد والقلب المغلق إلى بدائع صنع الله المبثوثة حول الإنسان في كل مكان كي 
يرتاد هذا الكون الحي بقلب حي يشاهد الله تعالى في بدائع صنعه » ويشعر به كلما 
وقعت عينه على بدائعه » ويتصل به في كل مخلوقاته ويراقبه وهو شاعر بوجوده في كل 
لحظة من لحظات الليل والنهار » ويشعر أنه هو واحد من عباده متصل مخلوقاته مرتبط 
بالنواميس الي تحكمهم جميعاً » وله دوره الخاص في هذا الكون وبخاصة هذه الأرض 
ال أستخلف فيها ( قطب » في ظلال القرآن » ج هص 577). 

الشاني عشر : سعة رحمة الله تعالى بعباده حيث لم يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم لعلهم 
يتوبون أو يعقلون » وعلى الداعية والمربي والمصلح أن يكون رفيقاً وحليماً ورحيماً مع 
من يدعوهم » ولا يستعجل عليهم لأن النفوس البشرية تحتاج في تربيتها إلى تدرج وصير 
وعدم تسرع. 

الثاليث عش : تقد البراهين والدلائل والآيات والحجج الواضحات لمن يتم دعوقم 
سواء من المسلمين أو غير المسلمين » وانتيار الأسلوب الأمثل المتوافق مع حال كل 
منهم ؛ فليس حال دعوة المسلم وتذكيره مثل حال الكفار والمشركين » وهناك مسن 
الأخبار والقصص الواقعية لدى الدعاة والوعاظ المهتمين بدعوة غير المسلمين ما يؤكد 
أهمية هذا التوجيه التربري. 

اللرابع عشير : أن يحرص العبد المسلم على تعهد إعانه وتقويته وترسيخه بحيث يكون 
عنده تصديق يقي جازم بشرع الله تعالى وبقدرته وعظمته » وخير وسيلة لذلك التزود 
بالعلم الشرعي » والإكثار من قراءة القرآن الكريم وتدبره والعناية به قال تعالى : [ إِنّمَا 
امود الذي إذا كر الل وجل لوم و ثليتا خليهم ةادهم يقال 

َعَلَى بهم يَتوكُلُونَ ] (الانفال :6. 
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ويقول ابن اللحوزي - رمه الله - يي تفسيره : أي : بقيناً وخمشية ١‏ وانقل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قوله : أهم كلما جاءهم شيء عن الله آمنوا به فيزدادوا إهاناً 
بزيادة الآيات ( ابن الجوزي ؛ زاد المسير في علم التفسير: ج 7 .ص 46). 
الخامس عشي : على الدعاة والمربين والمصلحين النظر والتأمل في سيرة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ودعوقهم إلى الله تعالى » وذلك للاعتبار والاستفادة من الدروس المهمة 
ال ستكون ,مثابة المشعل الوضاء لمن يسلك مسلكهم ويسير في ركابهم. 

وقد كانت سيرة الأنبياء عليهم السلام السابقين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


: قاه النبي في دعوته مع أمنه قال تعالى : [ أولنك الّذِينَ هدى الله فَهْدَاهُمْ 
الّده ل لا أمألكُمَ عَلَْه أَجْرًا إن هُوَ إلا ذكْرَى للْعَالَمِينَ ] (الأنعام :٠4م‏ 


وأشار أبو الحسن النازن - رحمه الله - في تفسيره : إن في هذه الآية إضارة إلى 


ني : فبشرائعهم و سننهم أعمل » وقيل أمره أن يقندي يكم 
يوه ضيكن مسيم 


النقائص الين لا تليق بجلاله في الأسماء والصفات والأفعال » وأمره الله تعالى أن يتعدي 


التي 'ضلن الله عليه وسلم 


في أمر الدين الذي أمرهم أن يجمعوا عليه وهو توحيد الله تعالى , 


1 


كحم ف حميء الأحلاق الحميدة والأفعال المرضية والصفات الرفيعة الكاملة منن : الصير 
عسلى أذى السفهاء ؛ والعفم عنهم ( الخازن , لباب التأوبل في معاني التنزيل ؛ ج 5 , 
م ا 

ولذتك فإن أهم وأفضل سبرة عطرة ننرسم خطاها في الدعوة والتوجيه هي 
سيرة نبيدا محمد صلى الله عليه وسلم . وقد أمرنا بذلك الله تعالى فقال: [ لْقَدْ كان 
لكم في رَسُول الله أسلوة حَسنة لمن كان بِرْجُو الله وَاليومَ الآخر وَذَكر الله كثيرا] 
(الأحزاب 2 51). 


السسادس عش : على الإنسان المسلم أن يستقظ ة 


َب اجون . لَعلّي أَغمَلُ صالخا فيما نركت كنا إِنْهَا لَه هو فائلها ومن وزاهم 
ا عون ] (المؤشون )10١-14:‏ : وقوله تعالى : [ قَلْوْ أن لنسا كرَةٌ 


اجر مح أَنبَعْ نَفسةُ هَرَاهًا وتمنى 
غلى الله ' (سنن الترمذي ؛ حديث رقم :5848 باج لماص 4165). 
السابح شر : التحذير الشديد من الشرك والمعاصي والذنوب فإها سبب لنهلاك 


ية ويئس المصير والعياذ بالله تعالى » وما أهون الخلق على المخالق 


: : | وَإِنْ نطع أكتر من 
يُضلُوكَ عَنْ سبيل الله إن يعون إلا الظْنّ وَإِنْ هَمْ إِنَّا يَخْرْصونْ ] ( الأنعام : 
ة أن إطاعة أكثر أعسل الأرض ضلال ؛ وبين في 


ذكر في هذه الآ 
مواضع أخسر أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين » وأن ذلك واقع في الأمم الماضية 
تر الناس لأ يؤوْسُونَ ] (الرعد :1): وقوله تعالى : [ وَمَآ أكثرٌ 
الناس وَلَرْ حرصت بمُؤْمِينَ ] (يوسف:10) » وقوله تعالى : [ وَلقَدْ صل قبلَهُمْ أككرٌ 
الأولين ] ( الصافات: 71) : وقوله تعالل : [ إِنْ في ذَلك لآية وَمَا كان أَكَْرْهُمْ مُْمِينَ ] 
( الشعراء :8 ) إلى غير ذلك من الآيات ( الشنقيطي : أضواء البيان : ج ؟ .ص 16 ). 
الخلاصة. 

من خلال ماسبق عرضه في هذا الفصل والذي تضمن وصف القرآن الكسريم 
لجال أكثر الناس بأفهم لا يؤمنون يمكن استخلاص أهم النقاط التالية : 
أولا : التأكيد على أهمية الإبمان الصادق للإنسان المسلم وأنه المحرك والموجه واممادي 
للأعمال الصالحة » وبه تنال سعادة الدنيا والآخرة قال تعالى : [ إن الذين لَا يُؤْسونَ 
بأيّات الله لا يَْديهمْ الله ولَهُمْ عَدَاب أَليمٌ ] (النحل .)1١6:‏ ا ش 


فنا 


ثافهنا : آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وكمال قدرته وحكمته وسعة رحمته في كل 
شيء موجبة للإمان وازعة عن الكفر » ولله تعالى الحكمة عن يؤمن ومن يكفر وما 
أكثرهم مو منين. 

الها : اليقين التام بأهمية العناية بالقرآن الكريم ومداومة قراءته وتدبره والتخلق بأخلاقه فيه 
شفاء وعلاج لكل داء ؛ ومنها ضعف الإبمان فبه يقوى إكان العبد المسلم ويستقيم حاله » قال 
إِلَمَا المُؤْ منون الذي إذا ذكر الله جلت قُلُوبهُمْ وإذَا فليت عَلَيِهمْ آياقة زادهُمْ 
لها وَعَلَى رهم يتوكَلُونَ ] (الأنفال :0). 

راهعا : الاهتمام بنشر دين الله تعالى في كافة أرجاء الدنيا وأن يسعى وينشط لذلك 
الأفراد والحكومات والمنظمات الإسلامية لاستحواذ الشيطان على كثير من الناس 


فمسخت نفوسهم وقلوهم. 

خاصسا : على الداعية والمربي والمصلح أن يجتهد في توجيه الناس ونصحهم بأقصى جهد 
وبكل الوسائل الممكنة ء ولا يننظر إمان المميع بكل ما يأق به أو يقوله » ولا يثنيه عن 
مواصلة الدعوة والتوجيه والإرشاد لأن ذلك على خلاف السنة الكونية والمنهج القرآني 
[ وما كر الناس وَلَوْ حَرَصْت ب 
سادسا : تقدم البراهين والدلائل والآيات والحجج الواضحات لمن يتم دعوقم سواء من 
المشلمين أوب ع غير المسلمين : واختيار الأسلوب الأمثل المتوافق مع حال كل منهم ؛ فليس 
حال دعوة المسلم وتذكيره مثل حال الكفار والمشركين » وهناك من الأخبار والقصص 
الواقعية لدى الدعاة والوعاظ المهتمين بدعوة غير المسلمين ما يؤكد أهمية هذا الترجيه 
التربوي. 


نَ ] (بوسف:؟00). 


سابها : عدم الإمان بالله تعالى سبب لارتكاب كل رذيلة قولية أو فعلية » فمن صدق 
ف إيمانه كان أبعد عن المعاصي وارتكاب الفواحش » كما قال الله تعالى : [ من 
الْمُؤْمِينَ رِجَالٌ صّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْه ] (الأحزاب: 8). 


نميف 


الفصل اللرابج 
وصف القرآن الكريم تحال أكثر الناس بأنهم 8 يعلمون 
عشي ١:‏ 
نقد اهتمت وأكدت الشريعة الإسلامية على طلب العلم ومدح أهله والتاء 


أت والأحاديث الشريفة في هذا الباب كثيرة جدا فمن ذللك : 


عليهم ؛ والآيات الكر 
قال تعالى : [ شهد الله أله ل إِله ا هو وَالْمَلَائَكَةُ وأولو العم قَائمًا بالقسلط لا إلسة 
إلا هو الْعزيزٌ الحكيمْ ] (آل عمران:16). 

وقد أشار ابن عادل - رحمه الله - في تفسيره : بأن هذه الآيهُ دلت على فطل 
العلم وشرف العلماء ؛ فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله تعالى باممه واسم 
ملانكته كما قرن الله سبحانه اسم العلماء » وقال تعالى ثنبيه صلى عليه وسلم : 
[ وَقْل رب زذني علْماً ] (طه: ؛!1)» فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى 
نبيّهِ المزيد منه كما أمره أن يستزيد من العلم (ابن عادل ؛ اللباب اج 1ص ١84؟).‏ 

وقال تعالى : [ يا أيّهَا الْذينَ أَمَنُوا إذَا قيلٌ لَكُمْ َفَسَّحُوا في الْمَجَالسِ 
فافْسَحُوا يَفْسَح الله لَكُمْ اذا قبل الوا فَالشُوا رقع الله اين آملوا ملكُم 
وَالْذِينَ أونوا الْعلمّ ذُرَجَات وَاللّهُ بمًا َعْمَلُونَ حبر ] (المجادلة .)١١١‏ 

وأوضح البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند تفسير هذه الآية : ويرفع 
العلماء منهم خخاصة درجات با جمعوا من العلم والعمل ؛ فإن العلم مع علو درجته 
يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة ( البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل + 
جةءص 3907 ). 

وجاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " طَلَبُ الْعلْمٍ 


يطختل "انوي يله سوط رق 01 : 


ليق 


وَالْحيتان في جَوْف الْمَاءِ وَإن د 


ْله البذْر عَلى سائر الكزاكب وَإِن الْعُلمَاءَ وَرنَةُ الأنبياء وإ 


داود . حديث رقم : 169 #). 


وحاء ف معجم الأدباء عدة أقوال لشرف العلم ومنها : قال أمير المؤمنين على 


نسب إليه من ليس من أهنه » وكفى بالممهل حمولاً أنه يترا منه من هو فيه » ويغضب 


ونظم بعض الشعراء فقال : 
كفى شرفا للعلم ذغواة جاهل ... وتَفْرَح أن يذغى إليه ويسي 

وقال علي كرم الله وجهه : كل شيء يعر إذا نزر ما خلا العلم فإنه يعر إذا غزر 
( انظر : باقوت الحموي . معجم الأدباء :ص .)١‏ 

وللأسفى الشديد ومما يحر في النفوس جداً عزوف الكثير من الناس اليوم عن طلسب 
العلم واخخضوصاً العلم الشرعي الذي به يعرف الإنسان ربه عز وجل ويعرف تعاليم دينه 
وماله وما عليه ولذلك تعد جهلاً مطبقاً في كثير من أمور الحياة والذي يجب أن تُعرف من 
الدين بالضرورة. 

والقرآن الكرم ذكر ف عدد من الآيات قوله تعالى : [ وَلَكنٌ أَكْثرَ الّاس لا 
يَعلَمُونَ ] ؛ بما يتجعلنا بحاحة إلى تأمل هذه الآيات والتعرف على أهم المضامين التربوية الي 


أ- الآيات التي وردت فيها أن أكثر الناس 2 يعلصون. 

المتأمل في الآيات الكريمات الي احتتمت بأن الأكثرية لا يعلمون ؛ يدها في بجملها 
ست وعشرين آية ؛ منها إحدى عشرة آية اختتمت بقوله تعالى : [ وَلَكنُ أكْقرَ 
النّاس لا يَعْلَمُونَ ] » وهناك حمس عشرة آية اختتمت بعبارات مختلفة ؛ قوله تعالى : 
كْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ] » وقوله تعالى [ ولك أكْتْرَهُمْ يَجهَلُونَ ] » وقوله تعالى : 
[ بَلَ أَكَْرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ]. 

ولذلك رأيت من المناسب تقسيم الآيات في هذا الفصل إلى قسمين فقلط؛ 


القسم الأول: آيات مباشرة احتتمت بأن أكثر الناس لا يعلمون وعددها إحدى عشرة آيةء 
والقسم الثاني : آيات غير مباشرة احتتمت بأن أكثر الناس لا يعلمون وعددها خمس عشرة آية. 
القسم الأول : آيات مباشرة اختتمت بأن أكثر الناس لا يعلمون. 

-١‏ قال تعالى : [ يَستألوئلك غن السئاغة يا مْسَاها قل لما لما عند بي لا لهسا 
لوقب ا هو نَقلَسَا في السّمَاوَات وَالَأرْضٍ لا تَأتيكُم إلا بََة بَمَةُ ينوك كاك حَفيُ عَنْهَا 
ل إِنَمَا علْمُهَا عند الله ولكن أكثرَ الئاس لا يَحْلَمُوتُ] (الأعراف:<ما). 

؟- قال تعالى : [ وَقَالَ الذي اترَاة من مر لامرأته أكرمي مَنْوَاةُ عَسَى أن يَنفْعتا أ 
َُخدَةُ 6 ولداً وكذلك مَكنا سف في الْأرْض وَلنعلمة من أويل الْأحَادِيث وَاللهُ غلبا 
عَلَى أذره ولكنّ أَكْثْرَ الثّاس لا يَعْلَمُوْ ] (يوسف:71). 

*- قال تعالى : [ يا ضاحتي السنخن ابا مْرفونَ حبر أ لله الواحذ لْفهارُ ما يدون 
من ذونه إلا مم سَمَيُْمُوهَا ألم وَآبَلكُمْ ها أل الله بها من سلطا إن الْحكُمْ إن لله أمْر 
آلا تعبدُوا ِل إِيّهُ ذلك الدينُ القيم ولك أكثر الئاس لا يَعْلَمُونَ ] (بوس م 0 
؛- قال تعالى : [ وَلَمّا دَخَلُوا من حَيْتْ أَمَرْهُمْ أبُوهُمْ ما كان يُغني عَلْهُمْ من الله مسن 
شيء ِل حاجَةُ في نفس يغقُوب: قطاها وله ُو حلم لما لما ولكن أْتسر القاس له 
يَعْلَمُونْ ] زيوسف:66. 
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ه- قال تعالى : [ وَأَقْسَمُوا بالل جَهد أَنِمَئهِمْ لا يَِعَتْ الله من يَمُوسُ بَلَى وَغداً عليه 
حَقَا ولَكنَ أكْْر لاس لا يَعْلَمُونَ ] (النحل:72. 

5- قال تعالى : [ وَعْد اللّه لا يُخْلفْ الله و َعَدَهُ ولكنٌ أكُقَرٌ الاس لا يَعْلَمُونَ . 
يَعلَمُونَ ظَاهرًا من الْحيّاة اللا وَهُمْ عن ال* رَة هُمْ غَافلُون] (الروم:7-5). 

له - قال تعالى : [ فَأقم وَجْهَكَ للدين يفا فطَرَت الله التي قَطَرَ الئاس عَلَيهَا لا ديل 
لخَلق الله ذَلكَ الدّينُ الْقيِمْ ولكن أكثر النّاس لا يَعلَمُونَ ] (الروم:-). 

8- قال تعالى : [ وَمَا أَرْسَلنَاكَ إن كَاقْةَ للدّاس بشيرً وتذيراً ولكن أكْفْرَ الثاس لا 
يَعْلَمْوِنَ ] (سباتهم. ا 0م ش 
5- قال تعالى : [ وَقَانُوا , نحن أكْثَرْ مانا وأوْلَادًا وما نحن بمُعَدَبِينَ ٠‏ قُل إن بي يَنْسْط 
الرّرْقَ لمن يَنَاءً وَيَقْدِرُ ولكنٌ أكْثَرَ النّس لا يَعلَمُوَ ] (سبائه>-حم. 

-٠‏ قال تعالى : [ لَحَلَقَ السُمَاوَات وَالأَرْضٍ أَكْبْرٌ من حَلْقٍ النّاسِ ولكن أكتر النّاس لا 
يَعلَمُوكَ ] (غافر:67). 

١‏ قال تعالى : [ قل الله خيكم ثم كم نْميَحْمَعكُم إلى يم الْقيامة لا رئب فيه 
وَلكنٌ أكثْرَ الناس لا يَعَْمُودَ ] (الجائية:3). 


القسم الثاني : آيات غير مباشرة اختتمت بأن أكثر الناس لا يعلمون. 

-١‏ قال تعالى : [ وَقَالُوا ولا َل عليه آبةَ من رَبّه قل إن اله ادر عَلى أن يتزْلَ آي 
ولكن أَكْتْرَهُمْ لا يَْلَمُونَ | (الأنعام:00. 

-١‏ قال تعالى : [ وَلَوْ أن تنا إِلَنِهمْ الملائكة وكَلْمهُمْ الْمؤتى وَحَشْرنا عَلَبْهِمْ كل 
شياء قُبلاً ما كوا لِيؤْمُوا إن أن ينناء الله وَلْكنْ أكَْرَهُمْ يَجهَنُونَ ] (الأنعام:١ 01١‏ 

"- قال تعالى : [ فَإذَا جَادَتهُمْ الْحَسَئَةُ قَانُوا لَنَا هذه وَإِنْ نُصِبِهُمْ سي يَطَيرُوا بمُوسَى 
َم مقة ألا نا طَئرهمْ عثد اله ولَكن رهم لا يمون ] (الأعرافة .081‏ 
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- قال تعالى : [ وَمَا لَهُمْ ألا يُعَدَ يُعَذَبْهُمْ الله وَهُمْ يَصّدُونَ عن الْمَسْجد الْحَرَامٍ وَمَا كانُوا 
رياه إن أؤلياؤة ِل الْمتقُونَ ولك أكْتْرَهمْ لا يَعلمْون ] (الأنفال:0. 

ه- قال تعالى : [ ألا إن لله ما في السسمَاوَات وَالأَرْضٍ ألا إن وَغدَ الله حَق وَلَكنّ 
أَكْتْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ ] (يونس:هم). 

5- قال تعالى : [ صرب الله ملا ندا لوكا لا يَقْدرُ َلَى شيء وَمَْ رَدقناه ما رذقا 
حمسا فهْرَ ينف منة سر وَجَهْراً هل يَستوُونَ الْحَنَد لله بل أيهم ل يَعلَمُون ] 
(النحل:ه/0 

- قال تعالى : [ وَإذَا بََلْنَا آيدُمَكَانَ آية وَاللُّ أَعْلَمٌ بم يرل قَالُوا إِنمَا ألت فر بل 
أَكْتْرْهُمْ لا يَعلَمُونَ ] (النحل:1١٠).‏ 

4- قال تعالى : [ أم انحَدُوا من دونه آلهة قل هانوا برهائكُمْ هذا ذكْرْ من معي وَذكْرْ 
من قبي بَلَ أعْترهمْ لا يَعْلَمُونَ الْحق هم مُْرِصُوفَ ] (الأنبياء:6). 

- قال تعالى : [ فَرَدذْئاهُ إلى أمَه كئ تقر عيهَا ولا خرن ولَعلَمَ أن وَعْدَ الله حَقّ 
وَلكنٌ أَكْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ ] (القصص:15). 


-٠‏ قال تعالى : [ وَقَلُوا إن تشع الْهُدَى مَك تتخطف من رض أُوَلَمْ مَكُن لَهُمْ 
حَرْماً آم يُجبَى َيِه غرات كل شه رذق من لاا رلك أغْرَهمْ لا ينون ] 
(القصص :097). 


١‏ قال تعالى : [ ولي ساْعَُمْ من حَلَقَ السْتاوات وَالأدض ليون الله قل الحم لله 
بَلَ أَكْتْرْهُمْ لا يَعلَمُونَ ] إلقمان:0). 

؟١-‏ قال تعالى : [ صرب اللّه مََلارَجْلاً فيه شرَكَاء مُتشاكسُون وَرَجْلاً سَلَماً لجل 
هسل يُسْتويَان مكلا الخئه لله بل أ خرف لا لفون ] (الزمر:ة]). ا 1 
ل ماق : [ فَإِذَا مسن الإنسان در دعَانَا كم ذا خَوَنَاه نمه منا قال إِلمَا أويئة 

فته ولكن أَكْتْرَهُمْ لا يَعلَمُو] (الزمر:ة»). 


1١4‏ - قال تعالى : [ وها لقنا السّمَاوَات وَالأَرْضَّ وما يَْنَهُمَا أعيين :ما مَلقنَاهُمَا إأا 
بالْحقَ وَلكن أكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمْونَ ] (الدخان:+4-7). 
-١8‏ قال تعالى : [ وَإِنَ للذِين ظَلَمُوا عَدَابَا ذُونَ ذلك ولكرٌ أَكْفَرَهُمْ لا يعلَفْونَ ] 
(الطور:60). 0 1 ١‏ 
ب - المضامين التربوية للأيات الكريمات المشار إليها في القسمين. 

بعد الإطلاع على بعض كتب التفسير لمعرفة أقوال العلماء وتأويلاتهم وما 
حلصوا إليه قي فهم الآيات المشار إليه : وبالنظر والتأمل قي هذه الأقوال وحاتّا 
تضمنت بجموعة من المضامين التربوية » ومن أهمها ما يلي : 
أل : إن تكرار قوله تعالى : [ وَلكن أَكَتْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ ] يؤكد أن الأمر كله بيد 
لله عز وجل ولا أحد كائنا من كان يعلم' لعلائف صنعه وفايا فضله » قال تعالى : [وْلَا 
يُحِيطُون بشياء من علمه إلا ما ضَاء ] (البقرة: 00) » وقال تعالى : [ يَعْلَسمٌ مسا بسن 
أيْديهمٌ وما حَلْقَهُمْوَلَا يُحيطُونَ به علَمًا ] (طه )١ ٠١:‏ » وأشار القرطي - رخصة لهال 
عند تفسير هذه الآية 5 دي به علماً إذ الإحاطة مشعرة باالحد ء ويتعالى 


الله تعالى عن التحديد ( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن .ج 11 ص 764). 

وزد على ذلك ففي قول الله تعالى : | وَلَكنٌ كر الناس ل يَعْلَمُودْ ] توجيه 
وإرشاد حول الأن : 
-١‏ عدم تقدبر الله تعالى حق قدره مهل أكثر الئاس بكمال قدرة الله تعالى وعموم 
علمه ونفاذ إرادته وحمو حكمته ؛ وكل صفات الكمال المستحقة له سبحانه وتعالى > 


: قال تعالى : [ وَمَا قَدَرُوا الله حَق قُدّره إذْ فَالُوا ا 


رٍ ٍ نول الكتاب الذي جاء به مُوسَى ثورا وَشدَى للناس 
لذ قاطي لتَذوئها وتحفُون ثرا وعْلَسُمْ ما لم تغلُوا ألم ونا آَبَاوْكُمْ قل الله كم 
ذَرْهُمْ في خوؤضهم يَلْعبونَ ] ( (الأنعام : 41)ء وقال تعالى : [ ما قَدَرُوا الله حو قفئره إن 


ناث 


زُ] (الجيج :4/) عوقال تعالى: [ وْمَا قُدَرُوا الله حَقْ قدره وَالْأَرْضْ جَمِيعًا 


سبْحَائُ وتعَالَى عَمَّا يشر كود] (الزمر: 09) 


0 اماد إليه والترص على اختيار أهله الذين بتصحبتهم 


و التعلم على يديهم يبتغون وجه الله تعالى » وليس لديهم أهواء وشبهات ؛ أو فساد في 


التصور والسنوك. 


#- العناية العامة باختيار الوسائل والأساليب المتحددة والمتنوعة الي تعين على نشر دير 


الله تعالى وتقبل شرعه والعمل به. 


4- إن كثيراً من الئاس يجهلون العدم الشرعي النافع الذي يعود عليهم بالخير في الدنيا 
والآخرة. 
ه- الاستمرار في طلب العلم وعدم التوقف عند مرحلة معينة » فالعلم بجر 00 


ساحل له ء فالواجب على الججميع دون استثناء مواصلة العلم واستغلال الأوقات في كل 


كر الّاس لَا يَعلَمُونَ ] ( النحل :+0 ؛ وقرله تعالى : [ وَكَذَلك مكنا ليُوسْف في 
راض وَلنعلمَةُ مسن تأويلي الأخاديث والله غالب على أثره ولكن أكْثر اناس لا 
يَعْلَمُونَ ] (يوسف:01) 

وهنا يتضح مدح الله تعالى للقلة من الناس الذين يعطيهم الله تعالى من فضله ما يجعلهم 
لا يندرجون ف الكثرة الى لا تعلم ؛ بل هو سبحانه يعطيهم من فضله ما يجعلهم 
يعلمون مالا يعلمه غيرهم ( طنطاوي . التفسير الوسيط .جاص 1954). 

ثاقه) : أعمية ومشروعية السؤال عما يحتاج إليه المسلم في كلل أمور دينه ودنياه » ولكن يجب 


عليه أن يقف عند بعض الموضوعات الي استأثر الله سبحانه وتعالى يعلمها ؛ كالسؤال عن 
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الساعة لأنه خال من المصلحة الموجبة تعلمها » ولأنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب» 
حيث قال تعالى : 1[ قل إِنمَا علْمُهَا عند الله ] (لأعراف:187) » ولو كانت هناك مصلحة 
لكان الله تعالى أوضحها وأعملها خلقة الخريض عل مكليو ونفعهم وبيان ما يصلحهم 
قال تعالى : [ نيعل مَنْ خَلَقَ وَهْرَ اللطِيفٌ الْخَبيرُ ] (الملك:16). 

ثالضا : إن استتثار الله تعالمى بعلم الساعة الحكمة بالغة بحيث تأي فجأة [لا تأتيكُم إلا 
بَْتَة] ( الأعراف:147) ؛ حى يستعد الناس ويتهيئوا لها بالعمل الصالح ويبتعدوا كل الابتعاد 
عن المعاصي والذنوب الي أمر الشارع الحكيم باجتنابما لينال امحد ثواب اجتسهاده جنة 
عرضها السموات والأرض » وينال الكسول جزاء كسله وإعراضه العقاب الذي يستحقه 
وما أعده الله له » كما ورد في الحديث القدسي الطويل ومنه : " يا عبادي إنّمّسا هي 


لي 1 
َعْمَالكُم أخصيها لكم ثم أر 
فلا يلوم نا نَفْسَهُ " (صحيح مسلم : حديث رقم : 5816 .ج 17ص 609). 


وكال ناسين لازن ترجه الله ح اق تفسيره ول سين لشفاء المناغة:+ 
" وسبب إحفاء علم الساعة ووقت قيامها عسن العباد ليكونوا على حوف 
وحذر منها لأنهم إذا لم يعلموا م يكون ذلك الوقت كانوا على وجل وخحوف 
وإشفاق منها ٠‏ فيكون ذلك أدعى هم إلى الطاعة والتوبة وأزجر لهم عن المعصية " 
( الخازن : لباب التأويل في معاني التنزيل , ج 1ص 15١‏ ). 
رابع : إن بعض الناس تحده مغرم بالسؤال والبحث والتنقيب عن بعض الأمور الي ليس 
له مصلحة إطلاقاً في السؤال عنها » ولا هو مطالب بها سواء في بعض أمور دينه أر 
دنياه » ولذلك يجب على المسلم العاقل الحصيف أن يتنبه إلى ذلك ويخرص كل الحرص 
على السؤال المفيد الذي بالجواب عنه يجد له منفعة وفائدة مرجوة تقربه إلى الله تعالى » 
وقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن اللّهَ كرة لَكُمْ 


00 


سوال ' (صحيح البخاري . حديث رقم : 1148 , 


نسْهّي عَنْ الإكثار بمَا لا فائدة ذ 


الْكَنَامِ (انظر: ابن حجر؛ فتح البارئ شرح صحيح البخاري ؛ ج 18 :ص 1517). 
خامها . لد تعالل حكمة بالغة في تدبير شؤون العباد ؛ فقد رفع بعضا على بعض فمنهم من 
يكون نيا : ومنهم من يكون عاناً » ومنهم من يكون مهنيا » ومنهم من يكون ذا جاه ع 


وهكذا ؛ فالله سبحانه دبر أمور عباده بعلمه بقلويهم قال تعالى : [ أَهُمْ يَقُسنُونَ رَحْمَةَ ربك 


: رَبك خيْرٌ مما يَحَْعُونَ ] (الزخرف: 01). 

وبعلق سيد قطب - رحمه الله - هنا بقوله : ليس التسخبير هو استعلاء طبقة 
على طبقة ؛ أو استعلاء فرد على فرد أثلا! إن هذا معى قريب ساذج » لا يرتفع إلى 
مستوى القول الإلحي الخالد لأن مدلول هذا القول أبقى من كل تفسير ار تطسون ف 
أوضاع الجماعة البشرية ؛ وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء. 

ثم يضيف - رحمه الله - إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض ودولاب الحياة 
يدور بالجميع » ويسخر بعضهم لبعض ف كل وضع وفي كل ظرف ء المقدر عليه في 
الرزق مسخر للمبسوط له في الرزق » والعكس كذلك صحيح » فهذا مسخر ليبجمع 
المال فيأكل منه . ويرتزق ذاك وكلاهما مسخر للآخحر سواء بسواءء والتفاوت في 
الرزق هو الذي يسحر هذا لذاك » ويسخحر ذاك هذا في دورة الحياة العامل مسسخر 
للمهندس ومسخر لصاحب العمل والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل وصاحب 
العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء ؛ وكلهم مسخرون للخلافة ف الأرض 
بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات والتفاوت في الأعمال والأرزاق (قطب »2 في 


ظلال القرآن , ج 8ص 5981 ). 


و 


ع الهوى والشهوة في أمور الحياة وخصوصا ما له علاقة 


سادسا : النعد كل البعد عن 


الله تعالى ليوافق الأهواء والشهوات والر 


و يسعى الحرضاة 5 الله تعالى. 


سابها : خرص كل الخرص على تطبيق حكم الله تعالى في ما أمر وفى وخصوصاً في 


حسن التوحه والانقياد لله تعالى : والبعد عن الإشراك به والعناية بتوحيده في أسمائه 
وصفاته قولاً وفعلاً » ولذا قال تعال لامر ول 2 
الْكَافرُونَ ] #المائدة :44 ء وقال تعالل أنرلن 
الظالمُون ] (المائدة :0)) . وقا ل تعال : 1 َفن ل يكم نا لز ال ولت 
هُمْ الْفاسقون ] ر ( المائدة : 69). 

ثامنا : أعية القول الحسن واتحتيار العبارات اللطيفة الرقيقة » وضرب المثل عند دعصوة 


ل 


ئِرْ أم الله الوَاحذ الْقَّارُ ] ( (يوسف : 59)ما نصه ” ناداتضا 


بعنوان الصحبة في دار الأشجان ودار الأحزان الي تصفو فيها المودة وتخلص النسصيحة 
ليقلا عليه ويّقبّلا مقالته ' , ولذلك يجب على المربين والدعاة والمصلحين مراعاة جانب 
الرفق واللين والقول الحسن في النصيحة والدعوة إلى الله تعالى ( أبو السعود ؛ إرشاد العقل 
السليم إلى عزايا الكتاب الكريم . ج 7 ص 557). 

قاسسعا : على الإنسان أن بِحَكُمْ عقله ويمسن النظر والتأمل ف حقيقة عباداتسه, ولا 
يكون إمعة وتابعاً لغيره دون تبصر فيقع في أمور تخالف حقائق الأشياء لأن هذا الدين 
دين عظيم من طبه الله تعلق عقلاً ترا وبصيزة ضافية“فإنه يخد منتغاه » ويتحقى له 
بالبرهان العقلي والسلطان النقلي أن هذا الدين هو الدين الحق الذي جاء به البي الخاتم 
صلى الله تعالى وسلم عليه وآله من الله سبحانه وتعاللى. 


رقع 


عسشر) : الحرص والعناية التامة بتقوى الله تعالى في السر والعلن فهي خخصير زاد » وهي 
سفينة النجاة للإنسان في الدنيا والآخرة وهي مفتاح كل خير » وهي سبب رئيس في 
الحصول على مرضات الله تعالى وتعليم الله له قال تعالى : [ وَائقُوا الله ويعلمَكُمْ الله 
وَاللَه كل شيء عَلَِمٌ ] ( البقر 
الصادي عسشر : اللجوء بعد الله تعالى إلى أهل العلم والحكمة والرأي السديد في ما يحصل 
من عوارض ورزايا ؛ فهم أقدر الناس على إبداء الرأي والمشورة من خلال ما اكتسبوه 
من خبرة علمية وعملية , ومن خلال ما حباهم الله تعالى من حكمة وبعد نظ 


كما). 


الثاني عسشر : العناية والاهتمام بأخذ الحبطة والحذر في كل الأمور ؛ وخخصوصاً الأمور 


آمَنُوا خَذوا 


المهمة الي يترتب عليها حوادث ونتائج : قال الله تعالى : [ يا أَْهَا ال 
كُمَ فَالفرُوا ثبات أو الْفرُوا جَمِيعًا ] (النساء : 01) » وقوله تعالى : [ ولا جاح عَليِكُمْ 
إن ان بكم أذى من فطر أز مَرْضَى أن نَصعُوا أَسْلحتَكُمْ وَخْدُوا حذْرَكُم إن الله 
أَعَدَ للْكَافرِينَ عَذَابَا مُهينًا ] (النساء .)01١1:‏ 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن 
يطوي عن أحد منهم بشره ولا خحلقه (انظر : القاضي عياض . الشفاء ط "ء ص .)4١‏ 
الثالث عشسر : > 1 الا 00 ل ما عمل ؛ فم ذا دأب الأنيياء 


حذ 


عَلَى ينه من وبي ررقم 
إل الصاح ما اسنتطغت وها ثافبة 
ولعاء : يا أيه اذ 
تَقونُوا ما لا تفَعْلُونَ ] ( الصف :9 ع). 

الرابسع عسشر : اليقين النام الذي لا يسايره أدق شك بقدرة الله تعالى وعظمته في نصر 
عباده المؤمنين إذا ما أحسنوا التوجه إلى الله تعالى وعملوا جما علموا » وأخذوا بالسدن 


ولعامة الَو 


1 


والأسباب المادية الب عن طريقها تنحقق الأشياء , فإنه بإذن الله تعالى يأ بعد ذلك 


اللُّ وََوْلا دف الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَغض لَهُدّمَْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَات وُمَسَاجدْ يذكَرْ 
بن اللّهُ نص 3 الل قري َزِيد ] (الحج :640). 
الخامس عشر : إن سبب بُعد الكثير من اناس عن الله تعالى وعدم الالتزام بسشرعه 
غفلتهم؛ فهم كما قال الله تعالى : [ بَعْلَمُونَ ظَاهرًا من الْحياة اللا وَهُمْ عن الأخرّة هُمْ 
غَافلُوت] (الروم :*). 

وقال السعدي - رحمه الله - في تفسيره حول هذه الآية كلاماً جميلاً ما نصه : 
" ومن العجب أن من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى 
أمر يحير العقول ويدهش الألباب وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب 
البرية والبحرية والحوائية ما فاقوا به ٠‏ وبرزوا وأعجبوا يعقولهم ورأوا غيرهم عاجزاً عما 
أقدرهم الله عليه فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء» وهم مع ذلك أبلد الناس في 


أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرقم وأقلهم معرفة بالعواقب » قد رآهم أهل البسصائر 
النافذة في جهلهم يتخبطون وف ضلاهم يعمهسون ول باطلهسم يترددون نسوا الله 
تعالى فأنساهم أتفسهم أولتك هم الفاسقون » وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه 
لأثمرت الرقَّ العالي والحياة الطيبة ولكنها ل بن كثير منها على الإلحساد لم تتمسر إلا 
هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير ( السعدي , تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان. ج اص 7526). 

ولا شك أنه لا يوقظ هذه الغفلة عند الإنسان ويحي القلوب إلا طلب العلم 


الشرعي ء والعناية مجالس الذكر فهي تزيد حرارة الإيمان وتذكر الغافل كما قال 


السادس عشر : العناية التامة بتوحيد الله تعالى ولزوم فطرة الله عز وجل الي تع توحيده 
سبحانه ؛ وهي الي فطر الناس عليها » قال تعالى : 1 أم حذُوا من دوذ آنْهَة قن هائوا 
بُرْانكُْ هذا در من فعي وَذكْرُ من قبلي بل ترم لا يَلَمُونَ الح هم مُْرضو ] 
(الأنبياء: 6 1). 


السابج هشر : العناية التامة بالإخلاص لله تعالى في جميع الأحوال وإقامة دينه وفق ما 
شرع من أوامر ونواه » وأشار السعدي - رحمه الله - عند قوله تعالى فقال : [ فَأقمْ 
وَجْهَكَ ] (الروم : )5٠‏ أي : " انصبه ووجهه إلى الدين الذي هسو الإسلام والإهان 
والإحسان بأن تتوحه بقلبك وقصدك وبدنكك إلى إقامسة شرائسع الدين الظاهرة 
كالصلاة والزكاة والصوم والحسج ونموها » وشرائعه الباطنة كاتحبة والخوف 
والرجاء » والإنابة والإحسان ف الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله تعالى فيها كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ( السعدي » تيسير الكريم الرحمن في قضير كلام المنان » ج 
لياص 150). 

الشامن عسشر : يجب أن يعرص المربون ف كافة مواقعهم وعلى مختلف مستوياتهم بالمحافظة 
عن فطرة الناشئة من أن تكدر أو تشوبما شائبة » أو تتأثر بالموثرات السلبية الي 
تفسدهاء ولذلك قال السعدي - رحمه الله - عند تفسير قول الله تعالى : [ فَطْرَةَ الله 
الي فَطرَ الناسَ عَلَيهَا ] (الروم : .م): إن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع 
الله تعاللى في قلوب الخلق كلهم الميل إليها فوضع في قلويهم محبة الحق وإيثار الحق » وهذا 
حقيقة الفطرة ومن ج00 الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها كما جاء 5 


غَاءِ ' رمدي لعا حديث رقم 11951 م ا 1 قدي 
يه أحد يبدل خلق الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه 


الله تعالى ٠‏ [ ذَلكَ ] الذي أمرنا به [ الدينُ الْقَيّمُ 1 أي الطريق المستقيم الموصل إلى 
ارا 2 سسدره كيلانم ارجاهم اندي بسجيان ٠:‏ إلا شراط الالصيم ري حيست 
شرائعه وطرقه [ وَلَكنٌ أكثْرَ الئاس لا يَعْلّمُونَ ] فلا يعرفون الدين القيم وإن عرفوه 
لم يسلكره ( السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » ج ١‏ ».ص +36). 
الناسج شر : انهل المركب لد الكثبر من غير المي 'بآنا الدين الإسلامئي لظيس 
خاتم الأديان ؛ وأن نبينا عتمداً صلى الله عليه وسلم ليس آنخر الرسل + وأنه لم يبعسثك 
للقي كافكبهر وذو ١‏ ود راأقراة اناعد الكو محذاك نعزرية كن الاين 
الإسلامي وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذا مشاهد وملموس اليوم. 
ونان ل 1 ل ا ارم كن دك مسد اا ار يام مناه 

الحقيقة الي بينها وأكد عليها القرآن الكريم في غير ما آية ؛ قال تعالى : [ وما أرْسَلنَاكَ 
ا كَاقَهُ لئاس بَشيراً وكذيراً وكن أكْتْرَ الئاس لا يَعْلمُوَ ] (سب:*:) , وقال تعالى : 
[ وَمَا أرْسَلَاك ِل رَحْمَةَ للعَالَمِينَ ] (الأنبياء .)1١٠:‏ 
العشرون : إن الله تعالى تكمّل بتوزيع الأرزاق وبسطها على التاس حسب علمه تعالى 
وحكمته » وليس محرّد بسط الرزق يدل على أنه قد رضي عنهم ورضي عملهم » ولا 
قبضه عمن قبضه عنه يدل على أنه لم يرضه » ولا رضي عمله » ولكن أكثفر الناس 
يجهلون الحكمة ف ذلك فمنهم من يزعم أن مدار البسط الشرف والكرامة » ومدار 
التضييق الموان والحقارة ؟ فأكثر الناس تلتبس عليهم الأمور فيخلطون بينها ولا يضعوها 
في مواضعها قال تعالى : [ قُل إن ربّي يَبْسْطُ الرّذق لمَنْ يَسَاءُ وقد كن أكْقرٌ 
الئاس لا يَعْلَمُونَ ] (سسبا:5”) (انظر: الشوكاني : فتح القديرء ج 3ص 1١١‏ ). 

' وأضاف محمد سيد طنطاوي - حفظه الله - في تفسيره عنذ وله تعللى : 
1ل إن ري يبط ارق لمن يسشاء ويَقدرُ وَلكنٌ أكقرٌ لاس لا يَعْلَمْودَ ] 
رسبا:5): ولم يدركوا لهلهم وانطماس بصائرهم أن بسط الرزق قد يكون 


ارون 


للاستدارج » وأن تضبيقه قد يكون للابتلاء والاختبار ليتميز قوي الإيمان من ضعيفه 
( طنطاوي » التفسير الوسيط , ج ١‏ ص 15447). 

وقال الألوسي ب رخمه الله - او تفسدوه عبد قرله تعالي : [قُل إن ري 
يَنِسْطُ الراقَ لمَن يَشَاء ويَقسْدِرٌ ولك أكْثرَ لئاس لا يَعلّمُونَ ] (سبان) : وقد 
يوسع على شخص مطيع أو عساص تارة ويضيق عليه أخخرى يفعل كل ذلك حسبما 
تقتضيه مشيئته عز وجل المبنية على الحكم البالغة » فلوكان البسط دليل الإكرام والرضا 
لاختص به المطيع » وكذا لو كان التضييق دليل الإهانة والسخط لاخقص به العاصي 
قال الشاعر : 

ومن الدليل على القضاء وحكمه ... بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
( الألوسي ؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ؛ ج ١١‏ .ص .)1١8‏ 
الواحصد والعشرون : أحمية استخدام البرهان والدليل العقلي لغير المسلمين لتوضيح حقائق 
وأجكام الدين الإسلامي » قال تعالى : [ لَخَلْقُ السّمَاوّات وَالَْرْضٍ أَكْبْرُ من خَلْقٍ 
الئاس وَلكن أَكْتَرَ الئاس ل يَعلَمُونَ ] (غافر:57). 

١‏ وقال الإمام الرازي - رحمه الله - : أن يقال لما قدر الله تعالى على الأقسوى 
الأكمل فبأن يقدر على الأقل كان أولى » وهذا الاستدلال ف غاية الصحة والقوة » ولا 
يرتاب فيه عاقل ألبتة » ولكن المشكلة تكمن في قصُورهم في النظر والتأمل لفرط غفلتهم 
وإتباعهم لأهرائهم ( الرازي » مفاتيح الغيب ,ج15 ص 7544 ). 
الشاني والعشرون : العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الكثير من الناس والي 
شاعت من خلال الفهم الخاطئ لنصوص الشريعة » أو من نحلال الاعتماد على أحاديث 
ضعيفة » أو موضوعة » أو من خلال أقوال لبعض أناس ليس لهم حظ وافر من العلسم 


الغزير والفهم السليم. 
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الثائث والععشرون : اليقين أن ما أصاب الإنسان من خير وشر من الله تعالى : وما 
صابهم من المصائب والبلايا ليس إلا .ما كسبت أيديهم » قال تعالى : [ فَإِذًا جَاءنهُمْ 


لْحَسَنَة فَالُوا لَنَا هذه ون صِبْهُم سي 


يَطْيرُوا بمُوسى ومن مَعَهُ ألا نما طَائرُهُم عفد 
الله وَلكسن أكْترَهم لا يَعلَمُونَ ] (الأعراف0710) لكسن أكثر هم يجهلون هذه لنقيقة 
فيقولون ما يقولون مما تمليه عليهع أهراؤهم وحهالاقم عناداً واستكباراً. 
اللرابح والعشرون : التفكر ف ملكوت الله تعالى وما أودعه "له مز وحسل فيه من 
المخلوقات والأجرام السماوية » وأن ذلك مدعاة للإيمان و.حسن التوجه إلى الله سبحانه 
بأنه الخالق المدبر المعبود الذي لا يُعِْد سواه » قال تعالى : [وَمَا خُلَقْنَا السُمَارَات 
وَالْأْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعبِينَ , ما حَلَقَنَاهُمَا إلا بالْحَقّ ولكنٌّ متهم لا يَْلَمُونَ ] (الدخان: 
4- 66م . 00 1 

وقال السعدي - رحمه الله - : وف هذه الآية يخير الله تعالى عن كمال قدرته » 
وتمام حكمته » وأنه ما خلق السماوات والأرض لعباً ولا لهواً أو سدى من غير فائدة » 
وأنه ما خلقهما إلا بالحق » وخحلقهما مشتمل على الحق » وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده 
لا شريك لهء وليأمر العباد وينهاهم ويثييهم ويعاقبهم » [ وَلَكنَ أكْترَهُمْ لا يَعَمْونْ ] » 
فلذلك لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض ( السعدي ٠‏ تبسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان ,ج ١‏ ناص 7374). 
الخامس والعشرون : بيان أهمية وفضيلة ترحيد الله تعالى » وشرف العيودية لله سيحانه 
على عكس عبودية البشر وعبودية الدنيا وملذاتها ؛ فهي مذلة فشتان بين عبودية 
المحلوق وعبودية الخالق سبحانه » قال تعالى : [ صرب اللّهُ عَبْداً مملُوكاً لا يَقدرٌ 
عَلَى شئء ون رَؤْقناةُ من رؤقاً حمسا فهر فق مئة سراً وَجَهراً هل يَستَوُونَ الْحَمْدُ لله 
يل أيهم لا يَْلَمُونَ ] (النحل:5/) ٠‏ وقال تعالى : [ وَلئِنَ سَالَهُمْ من خلقَ السمَاوَات 
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وَاأَرْضَ لَيَقوُنَ الله قل الْحَمْدُ لله بَل أكْمَرْهمْ لا يَعْلَمُوَ ] (لقمان:5/) » قال تعالى : 


اليا 


الْحَمْد لله بل أَكْْرْهُمْ لا يَعلَمُوتَ ] (الزمر:ة) » قال تعالى : [ أم اتَحَدُوا من ذود 
ل خانوا ُرَْاكُمْ هذا ذكز من معي وَدَكر من قبَلي َل كترم لا يعْلَُونَ الحئ فهمْ 
مُعْرضُوتَ ] (الأنبياء:؟). 

وقال أبو الحسن المخازن - رحمه الله - عند تفسير قول الله تعالى : [ صرب 


الله مَل رَجْلاً فيه ُرَكاءٌ متشاكئون وَرَجُلاً سَلّما لرَجْلٍ هَلْ يَسْتويَان مَنْلا الْحَمْدُ لله 
َل أَكْترْهُمْ لا يَعْلمُونَ ] (الزمر:ة) : هذا مثل ضربه الله تعالى للكافر الذي يعبد آلمحة 
شقء والمومن الذي يعبد الله جل وعز وحده ؛ فكات حال المؤمن الذي يعبد إفاً واحداً 
أحسن وأصلح من حال الكافر الذي يعبد آلحة شئ ( الخازن » شتى لباب التأوبل في 
معاني التنزيل :ج 5 ,ص 517 ). 

ولو نظرنا إلى عبد يؤله البشر » أو يكون عبداً للدينار والسدرهم وشهواته 
المتعددة لانضح مدى الإهانة والمذلة الي عليها هذا العبد نسأل الله تعالى السلامة. 

لذلك يجب على الإنسان المسلم أن يخرص كل الخرص على عبردية الله تعالى ع 
والالتجاء إليه بالكلية في كل حوائجه صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها فليس لأحد 
مطلق القدرة والإرادة إلا الله سبحانه فهو الخالق المدبر ؛ وأمره بين الكاف والنوك + 
فكيف بعد ذلك نعبد غيره » أو نرجو سواه نعوذ بالله من الغفلة وقلة التوفيق. 
السادس والعشرون : اليقين المازم بأهمية القرآن الكريم وأنه كتاب هداية وإرشاد وبيان 
لكافة مناحي الحياة أنزله الخالق المدبر العليم .تمصالح العباد وما يصلح لهم وما لا يصلح ‏ 
ومع هذا الاعتقاد الحازم يحب على المسلم أن يوليه عناية واهتمام كاملين من حفظ 
وتدبر وتطبيق. 

قال تعالى : [ وإ 


بَلْ أَكْترُهُمْ لا يَعلَمُوَ ] (النحل:1١01)»‏ وقال الرازي - رحمه الله - عن معين قول الله 


آيةَ مَكَانَ آي الله أَْلّمُ بما يُتَرّلْ قَانُوا إِلَمَا ألت مُقَكرِ 
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15) 


تعالى : [ بل أَكعَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ ] الي احتتمت ها الآية المشار إليها أي : لا يعلمون 
حقيقة القرآن الكريم » وفائدة النسخ والتبديل » وأن ذلك لمصالح العباد كماأن 
الطبيب يأمر المريض بشربة ثم بعد مدة ينهاه عنها ويأمره بضد تلك الشربة 
( الرازي » مفاتيح الغيب »ج 1 ص 1١‏ 6). 
السابج والعسشرون : اليقين الحازم بأن علم الله تعالى وقذرته محيطة بكل الأمور الكونية 
والاجتماعية قال تعالى :“[ فَرَدَدْاُ إلى أمه كَيْ قر ينها ولا خرن ولععلَمَ أن وَخْد اللّه 
حَقّ ولكن أكْتْرَهمْ لا يَعلَمُونَ ] (القصص:1). 

انها يد طنطاوي - يحفظه الله - عن مين قول:الاتعطبال : [ يل 
أكْترْهُم لا يَعْلَمُونَ ] (القصص:17) أي : ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة حسق 
العلم » ولذا يستعجلون الأمور دون أن يفطنوا إلى حكمته سبحانه في تدبير أمر خلقه 
( الطنطاوي » التفسير الوسيط ؛ ج 2١‏ ص 7891). 

وقد تأكد هذا المعى المهم وادميل في كثير من الآيات بصورة إجمالية فمن 
ذلكءقال تعالى: : [ قل وذ لحظوان في سلازيك أ تبدُوهُ يَعلَمْهُ الله ويعلَمُ مما في 
رض وَل ز] (آل عمران :14 » وقال تعالى : 
َل الْأَمْرُ بَنَهُنَّ لتَغْلَمُوا أن اللَّهَ عَلَى 
كل شيء قَدير ون اللّ فد أخاط بكُلٌ شي علَمًا ] (الطلاق:19). 
الشامن والعشرون : .الضبر على المصائب والرزايا والنكبات » وعدم اليأس فإن النسصر 
والتمكين على الأعداء وعلى الظالمين واقع بإذن الله تعالى للمؤمنين ا موحدين » قال 
تعالى : [ وَلَا تسب الل َال عم يَعْملَ الظَالمُوَ نما يُوَحْْهمْ ليام لسلخصُ فيسه 
لأْصّارُ (إبراهيم : !6) » وليحذر كل الحذر كل إنسان من ظلم أخيه الإنسان بأي نوع 


من أنواع الظلم. 


انتاسع والعشرون : قال ابن عاشور - رحمه الله - ف تفسيره عند قول الله تعالى : 
[ فرَدذئاة إلى أنه كي تقر ينها ولا تحن وَلتَعلَم أن وغد الله حق ولك أَكْفرَهُمْ لا 
يَعَمُونَ ] (القصص:؟1) : إن ذلك تعليم بأن الله بال أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليهء 
ولو شاء الله لأهلك فرعون ومن معه بحادث سماري ٠‏ ولا قدّر لإهلاكهم هذه الصورة 
المرتبة ولأنجى مومى وبي إسرائيل إنحاء أسرع » ولكنه أراد أن يحصل ذلك مشاهدة 
تنقلات الأحوال ابتداء من إلقاء موسى في اليم م إلى أن رده إلى أمه فتكون في ذلك 
عبرة للمشركين الذين قال عنهم الله تعالى : [ وَإِذَ قَلُوا الهم إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَق من 
عئدلك فَأَمطر عَلَيْنا حجَارةٌ منَ المسّماء أو نا عاب أليمٍ ] (الأنفال : 1) ( ابن عاشور , 
التحرير والتنوير : ج ٠١‏ اص 736115 ). 

الغلائون : عناية الإنسان بإصلاح نفسه والخرص كل الحرص على إتباع أوامر الله تعالى 
واجتناب نواهيه ؛ لأن ذلك بعون الله تعالى دليل خير في الجتمع المسلم ‏ فلمل الله تعالى 


بصلاحه وإحلاصه ودعائه يكون انق صلاح جتمعه ؛ أو التخفيف من عقوبة الله 


بن عاشور - حمه الله - في تفسيره عند قول الله 
إلى مه كي تقر حيْهَا ولا خرن وَلَعْلمَ أن وَغد الله حي وَلكنَ 
أَكْْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ] (القصص:١1)‏ : إن العبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين 
يخفف من لأواء فساد المفسدين ؛ فإن وجود امرأة فرعون كان سبباً في صد فرعون عن 
قتل الطفل مع أنه تحقق أنه إسرال ٠:‏ فقالت امرأته : [وَقَالَت امْرَة فرْعَونَ قر عيْنِ لي 
ولك ل تفلو غسى أن فعا أن تفده ولا وهم لا يَشعْرُو] (القصص :4) » كما 
يؤكد ذلك على أهمية الذعاء ين اذل البق » وأنه من الأسلحة القوية والسهام 
الفتاكة لنيز من الأعداء بإذن الله تعالى ( ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج ٠١‏ :ص 514 ). 


الواحد والثلاثون : لا يحقى الأمن الحقيقي في البلاد والعيش الرغيد ويبعد عن عداب 


تعالى للعاصين » وحول ذلك قال " 


الله ومقته وغضبه إلا توحيد الله سبحانه وطاعته في القيام بأوامره واجتناب نواهيه » قال 


الا 


( الأنعام: *4)» وقال تعالى : [ وَلَوْ أن أهل الْقُرَى آمَنُوا وَائقَوا لَفَْحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكَات من 
ان 0ك يكسيوت ] (الأعراف كما - 


ل لك الا ال ره يّهمْلأكَلُوا من 
تخت رجهم مهم أمة مفقصدةٌ وك نهم سا ما يلون ] (المائدة :58 5 2 
[ كم أفا من قز بطرت عيشتها لت ضناكثهم لم نكن من بخدهع ا فين 
كان الَْارِثِ ] ( القمص وقال ابن الحوزي - رحمه الله - في تفسيره عند 
هذه الآية : والبطر : الطّفيان في النّعمة » قالى عطاء : عاشوا في البطر ؛ فأكلوا رزق 
الله تعاالى وعبدوا الأصنام (١بن‏ الجوزي . زاد المسير في علم التفسير» ج 8 ؛ ص 56 ). 

الثاني والثلاثون : أحمية التذكير والاتعاظ يما في القرآن الكري من أمثال كثيرة متعددة 
د فيه شرَكَاءً فتشاكسون وَرَجْسلاً سَلماً 


ومتنوعة » قال تعالى : [ صرب الله مَقَلاً + 
لرَجْلٍ هَل يَسَْويَان معلا الْحَمْد لله يَلَ أكترهُمْ لا يَعَْمُونَ ](الزمر:59). 

بر وقال الألوسي - رحمه الله - في تفسيره : بأن إيراد المثل من الأمثال القرآنية 
بعد بيان أن الحكمة في ضربما هو التذكر والاتعاظ يما وتحصيل التقلوى 
( الألوسي ؛ روح المعانبي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . ج 1١‏ :ص 487 ). 
الشالسث واللاثسون : على الإنسان المسلم أن يحمد الله تعالى على ما من الله تعالى به عليه 
من نعمة التوحيد وعدم الشرك ؛ وقد تكرر هذا المعى مرتين في هذا الفصل عند قوله 
: [ صرب الله ملا عبد لوكا لا يقدرٌ عَلَى شيء وَمَن رَزْقْنَاهُ نا رزقاً خسنا 
تفن منة سرا وجرا هل يترون الخنه لله يل مره لا يقلو ] 
(النحل:ه/) » وعند قوله تعالى : [ صَرّبّ الله درَجْلاً فيه مُرَكاءً مَُشَاكسُونَ 
وَرَجْلاً سََما لجل هَل يَستَويان مَل الْحَسْد للَّه َل أْْرهُمْ لا يَعلَمُونَ ] (الزمر:»؟). 


الرابمع والثلاثون : أعمية تذكر شكر الله تعالى على ما يُنعم به سبحانه من نعم كثيرة لا 
تعد ولا تحصى مثل : نعمة المال ونعمة الزوجة ونعمة الأولاد والصحة » قال تعالى : [ 
ذا مس الإنسان عر دعَانا م ذا خَوَلئاُنغمة ما َال كما أوتيئة علَى عَم بَلْ هي فتن 
ولكنّ أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُوتَ] (الزمر:»). 0000 

وعلق هنا سيد قطب - رحمه الله - بقوله : والآية. تصور نموذجا مكررا 
للإنسان ما لم تمتد فطرته إلى الحسق وترجع إلى ريما وتعرف الطريق إليه فلا تسضل 
عنه في السراء والضراء. 

وأضاف - رحمه الله - إن الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء والسشهوات 
ويعريها من العوامل المصطنعة الي تحجب عنها الحق الكامن فيها وفي ضمير هذا 
الوجود؛ فعندئذ ترى الله تعالى وتعرفه وتتجه إليه وحده حي إذا مرت الشدة وجاء 
ا ل ب ا سو وقال عن 
النعمة والرزق والفضل : [ إِنَمَا أُوتيه عَلَى علمٍ ] ». قالها قارون وقاها كل مخسدوع 
بعلم » أو صنعة » أو حيلة يعلل يما ما اتفق تفق له من مال » أو سلطان ؛ غافلاً عن مصدر 
النعمة وواهب العلم والقدرة ومسبب الأسباب ومقدر الأرزاق (قطب ؛ في ظلال 
القرآن؛ ج 5 ص 7359 ). 
الخامس والثلاثسون : المؤمن الموفق بتوفيق الله تعالى له لا يحتاج إلى طلب شواهد حق 
يدحل في دين الله تعالى » أو تتحقق له الهداية إلى دين الله تعالى » فالدخول في الإيمان 
بداية مشيئة آهية » ولذلك قال السعدي - رحمه الله - عند تفسير قول الله تعالى : [ 
كد ألا تنا لهم املادكة وَلْمَهُم اموتى ورا لهم كل شي كيلا الوا 
ليؤْسُوا إَِا أن يَشَاءَ اللَهُ ولكن أَكْترَهُمْ يَجْهَلُونَ ] (الأنعام:! 01١‏ : وإغا العقل والعلم أن 
يكون العبد مقصوده إتباع الحق ويطلبه بالطرق الي بينها الله تعالى » ويعممل بذلك 
ويستعين ربه في إتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته ولا يطلب من الآيات 
الاقتراحية ما لا فائدة فيه ( السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ؛ ج ١‏ , 
ص 785 ). 


الضف 


الخلاصة. 
من خلال ما سبق عرضه ف هذا الفصل الذي تضمن وصف القرآن الكريم 

لحال أكثر الناس بأهم لا يعلمون يمكن استخلاص أهم النقاط التالية : 

أولا : التأكيد على أمية فطل العلم وشرف العلماء يما ورد مسن الآيات في القرآن 

الكرع؛ وما جاء في السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم . 

ثافها : التأكيد على اليقين التام بقدرة الله تعالى وعظمته ف نصر عباده المؤمنين إذا ما 

أحسنوا التوجه إليه سبحانه وعملوا بما علموا » وأخذوا بالسئن والأسباب المادية الي 


عن طريقها تتحقق الأشياء. 


ثالنا 


يس 


بيان أن توزيع الأرزاق بين الناس حسب علم الله تعالى وحكمته » وليس بسط 
الرزق دليل على رضا الله تعالى » ولا قبضه يدل على عدم الرضا. 

وابعنا . أحمية التفكر في ملكوت الله تعالى » وما أودعه الله سبحانه فيه من المحلوقات 
والأحرام السماوية » وأن ذلك مدعاة للإيمان وحسن التوجه إلى الله تعالى بأنه الخالق 
المدير المعيود الذي لا يعد سواه. 

خامسا : البقين الجنازم بأهمية القرآن الكريم وأنه كتاب هداية وإرشاد وبيان لكافة 
ويجب على المسلم أن يوليه عناية و اهتمام كاملين من حفظ وتدبر وتطبيق. 
سادسا : إن علم الله وقدرته محيطة بكل الأمور الكونية والاجتماعية قال تعالى : [ اللَْهُ 
الذي خلق سَبِعَ سَمَوات ومن الْأَْضٍ مهن يرل الم بيهن لَغلمُوا أن الله على كل 
شيء قَدِيرٌ وَأن الل قد أخَاط بكلّ شيء علّمًا ]! (الطلاق:؟١1).‏ 


سسالبها : عناية الإنسان بإصلاح نفسه والخرض كل الحرص على إتباع أوامر الله تعالى 
واجتناب نواهيه ؛ لأن ذلك بعوذ الل تعالى دليل حير في المجتمع المسلم ؛ فلعل بصلاحه 
وإخلاصه :ووعائه. يكونَ سيا في صلاح جتمعه » أو التخفيف من عقوبة الله تعالى 


اللعاصين 


الفصل الخامس 
وصف القرآن الكريم لحال أكثر الناس بأنهم لا يشكرون 


إن من نعم الله تعالى وأفضاله على العبد أن يلهمه الشكر والثناء على نعمه ؛ قفي 


الس لد وو اعد ع للا ا 


أنه : قيد الموحود وصيد المفقود ( البغوي ؛ معالم التنزيل » ج 6 »ص 787 ). 
والشكر من الألاق الكريمة الي أتصف ها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقد 
بيدا عمد صلى. ال ملم وسلع رسي الشباكرني باك يهن لال يبت تور كسذة ؛ 
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صحيح البخاري ؛ حديث رقم : .)1١71‏ 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الشكر لربه » وقد علّمنا أن تقول 
بعد كل صلاة كما ورد في الحديث : عَنْ مُعاذ بن جبَلٍ رَطِي الل عنْهُ أذ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَسمَ أحَدَ بيده وَقَال : "با مما وله ني حبك لله بتي جلك ' 
قال أوصيلك ما معادلا دعسن في دير كل صلَاة تقول اللُمّ أعئي على وكرلة 
رَشْكْرِكَ وَحُسْن عبَادتكَ ' (سنن أبي داود ‏ حديث رقم : 1501 ). 

وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : [ إن إِْرَاهِيمْ كَانَ 
بك منَ المُش ركينَ ,.شاكرا لاله + اجباهُ وَهداةُ إلى صراط مسستكقيم ] 
(افحل االسا 0 


نك 


ووصف الله عز وجل نوحًا عليه السلام بأنه كان عبداً شكوراً » فقال تعالى : 
[ َيه من حَمَلَنَا مَعَ نوح إِنهُ كان عَبْدَا شكُورا ] (الإسراء : *) : وقال الله تعالى عن 


قال الذي عنْدَة علَم من | قبل أن يرد | 


نما يَشْكُرٌ لنفسه وَمَن كر قإنَ رتِي غَنِيّ كم ] (النمل: .)٠‏ 
ويمب على المسلم أن يشكر ربه على نعمه الكثيرة الي لا تعد ولا تحصى + والسني 
مر وأنعم بها عليه » ولا يكفر بنعم الله إلا حاحد قال تعالى : [ فْاذْكُرُوتي 
أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُوا لي ولا تَكُفْرون ] (البقرة: 169). 
ويقول تعالى: [ يَا أَيّهَا اْذين أُمنُوا كُلُوا من طَيْبات مَا رَرْقَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إن 
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ِيَاهُ تَعبّدُونَ ] (البقرة: 00979). 


وأوضح الخازن - رحمه الله - ف تفسيره عند هذه الآية : أي : اشكروا الله تعالى 
الذي رزقكم هذه النعم إن كنتم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه إهكم لا غيره ٠»‏ وقيل إن كنقم 
عارفين بالله عز وجل وبنعمه فاشكروه عليها ( الخازن : لباب التأويل في معاني التنزيل 
ج لاص 158). 

وعلق سيد قطب - رحمه الله - عند هذه الآية : بأن الله تعالى ينادي الذين آمنوا 
بالصفة الي تربطهم به سبحانه ؛ وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشرائع وأن يأخذوا عنه الحلال 
والحرام ويذكرهم بما رزقهم فهو وحده الرازق » ويبيح هم الطيبات مما رزقهم فيسشعرهم 
أنه لم بنع عنهم طيباً من الطيبات : وأنه إذا حرم عليهم شيئاً فلأنه غير طيب لا لأنه يريد أن 
يحرمهم ويضيق عايهم » وهو الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء ويوجههم للشكر إن كانرا 
يريدون أن يعبدوه وحده بلا شريك فيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله تعالى 
من العباد (قطب » فبي ظلال القرآن » ج ١‏ .ص 117 ). 

والإنسان الذي حُرمٍ الشكر فقد حرم خيراً كثيراً » وقد عاب القرآن الكريم على 
أكثر الناس بإعراضهم عن الله عز وجل وقلة شكرهم للمنعم سبحانه وتعالى وذلك في عدد 


اليف 


من الآيات الكريمات وجساءت أكثرها بعبارة قوله تعالى: [وَلكنّ أَكْثَرَ الاس لا 
يَشْكْرُود]. 

وإن شاء الله تعالى في الصفحات القادمة نستعرض هذه الآيات الكريمات ثم نعسرض 
لبعض المضامين التربوية الِيَ حوتها. 
أ- الآيات التي وردت فيها حال أكثر الناس بأنهم ا يشكرون 

وردت عشر آيات كريمات تشير إلى أن أكثر الناس لا يشكرون » وهي : 
-١‏ قال تعالى : [ أَلَمَ تر إلى الّد خَرَجُوا من ديَارِهمْ وَهُمْ ألوفة حَدَرَ الْمَْت فَقَالَ لهم 
الله مُوتُوا كم أحَاهم | إن الله لذو فَضْلٍ عَلَى الدّاسِ ولكنّ أكثْرَ الاس لا يشْكُرُونَ ] 
(البقرة:761). 
؟- قال تعالى : [ وَمَنْ حَفْسا مَوَازِيئهُ ولك الَذِينَ حَسرْوا أَلقْسَهُمْ بمَا كسائوا اناتسا 
يَظْلمُونَ . ولقَذ مَكَناكُمْ في الأرْض وَجعَلنا لَكُمْ فيا مايش قينا نا كسشْكرُوَ ] 
(الأعراف .)٠ ١-4:‏ 
*- قال تعالى : [ قال قَبما أَعْوَئْتي فْعْدَنَ لَهُمْ صراطلك الْمُسكقيم ٠‏ كم لآتَنّهُمْ من بئن 
أنديهم ومن حَلَْهم وَعَنَ أبْمَنهِم وَعَسن مسمائلهم ولا تجسة أَكْرَهُمْ شاكرين ] 
(الأعراف: 107-15). 
4- قال تعالى : [ وَمَا ظَنُ الذي يََُوَ علَى الله اكب يوم الْقامَة إن الله ُو فصل 
عَلَى الئاس ولكن أكْْرَهُمْ لا يشْكْرُونَ ] (بونس:.6. 
ه- قال تعالى : [ وَاتَبَعْتَْ ملَةَ آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوب مَا كَانَ لَنَا أنْ شرك 
الله من شيء ذلك من فصل الله ينا وَعلَى الئاس ولكنْ أكْثرَ القاس لا يَسَشْكُرُونَ ] 


(يوسف:8). 
5- قال تعالى : [ وَهْوَ الذي أنشاً لَكُمْ اسع وَالْأنْصَارَ وَالفمدة قَليل ما كشكُرُونَ ] 
(النحل:08). 
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7 قال تعالى : [ وَيعُولُونَ منى هذا الود إن كَُْ ادقن , قل عسى أن يون روف 
كد يفصن الذي سلتفجلود ٠‏ وإنا وك لذو فعئلٍ على القاس لكي أَمقرهمْ له 
يَشَكُروت ] (النمل: المى). ١‏ ٌ 
6- قال تعالى : [ ذلك عَالم اليب والشهاذة 


ايز الرّحيم ‏ الذي أخسن كل شيء 


فيد من رُوحه وَجعَل لَكُمْ السّمع و : 
4- قال تعالى : [ اللُّ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتممكوا فيه 


ب - المضامين النربوية للآيات الكريمات المشار إليها 
بعد الإطلاع على بعض كتب التفسير لمعرفة أقوال العلماء وتأويلاتهم وما 


عداصوا إليه في فهم الآيات المشار إليه » وبالنظر والتأمل في هذه الأقوال وجحدتما 
5 


لتربوية » ومن أهمها ما يلي : 
أولا : أحمية الحرص على شكر الله تعالى على نعمه الكثيرة ال لا تعد ولا تخصصى » 


تضمنت بمجموعة من المضامين 


والعاقل الفطين هو الذي يعرف نعم الله تعالى عليه ويشكره ء أما العاصي والغافل فقد 
يتخد هذه النعم في مزيد من المعاصي والذنوب والعياذ بالله. 

رأشار السعدي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : 1 إن الله َو فل على 
الناس وَلَكنٌ أَكُثْرَ النّاس لا يَشَكْرْوَ ] (البقرة:540) أي : فلا تزيدهم النعمة شكرا بل 
رعا استعانوا بنعم الله تعالى على معاصيه » وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة ويُقر 
كما ويصرفها ب طاعة المنعم عز وحل (السعدي , تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان , ج 1ص .)3١5‏ 
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ثافها : وصف الكثرة من الناس بأنهم لا يشكرون هو مدح للقلة على شكرهم لله تعالى 
وهو أيضاً قضل ومنة من الله سبحانه عليهم بأن استحقوا مدح الله عرز وجل هم 
وحول ذلك قال محمد سيد طنطاوي - يحفظه الله - في تفسيره عند قول الله تعالى : 
[ ولكن أَكْثْرَ الئاس لا يَشْكُرُودَ ] (البقرة:!6) هو إنصاف للقلة الشاكرة منهم ومديح 
لحم على استقامتهم وقوة إمانهم وعلى نعمه الحزيلة وآلائه الي لا تحصى (طنطاوي  ٠‏ 
التفسير الوسيط , ج ١‏ .ص 464). 

ثاله : يحب وجوباً لازماً على كل أحد إخلاص التوحيد لله تعالى شكراً على فضله 
وإحسانه ونعمه العديدة الي لا تعد ولا تحصى » وقال أبو السعود - رحمه الله - عند 
تفسير قوله تعالى : [ وَابَمْتَ ملَةَ آبائي إبْرَاهيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كَانَ لنَا أن لشرك 
لله من شي ذلك من فطل الله لا وى الئاس وَلكنأئخرَ تساي لا سكو ] 
(بوسف:08): ذلك التوحيدٌ من فضل الله عر وحل علينا حيث أعطانا عقولاً ومسشاعرٌ 
نستعملها في دلائل التوحيد ال مهدها في الأنفس والآفاق ٠‏ وقد أعطى سائرٌ الناس 
أيضاً مثلها ولكن أكثرهم لا يشكرون , أي : لا يصرفون تلك القُوى والمشاعرٌ إلى ما 
علقت له ؛ ولا يستعملوها فيما ذكر من أدلة التوحيد الآفاقية والأنقّسية والعقسلية 
والتقلية ( أبو السعود , إرشاد العقل السليم إلى مزاياالكتاب الكريم اج ,ص 0655 ١‏ 
رابع : الكثير من الناس يغفل عن نعم الله تعالى الي يرفل بما في كل الحظة وحين ع 
ولذلك يجب على الإنسان أن يتذكر دائماً وأبداً وفي كل حين نعم الله تعالى عليه لأن 
تذكر هذه النعم دافع قوي لشكر المنعم سبحاته وتعالى. 

خامسا : إن من النعم العظيمة الي أنعم الله تعالى على الإنسان يما نعمة تعاقب اليل 
والنهار » وقد تمت الإشارة إليها في القرآن الكريم أكثر من مرة قال تعالى : [ فُمَحَوْنآ 
آيةَ الليل وَجَعَلتا آية النهار مُنْصرةٌ لتنتفوا فَضلاً من ربكم ] (الإسراء:١0)1‏ وقال 
تعالى : [ الله الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتَسْكُوا فيه وَالنهَارَ منِصراً إن الله ُو فل عَلَسى 
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الّاس وَلَكنّ كير الئاس لا يَشَكُرُودَ ] (غافر:1) » ولأهل التفسير حول هذه الآيات 
كلام جميل يؤكد على عظمة الخالق وقدرته وتدبيره وسعة رحمة الله تعالى وحزيل فضله 
وكمال قدرته وعظيم سلطانه وسعة ملكه ووجحوب شكره. 

ومن ذلك ما بينه ابن عاشور - رحمه الله - حيث قال : فهما تكوينان عظيمان 
دالآن على عظيم قدرة مُكوهما ومنظّمهما » وجاعلهما متعاقبين فنيطت يمسا أكقسر 
مصالح هذا العالم ومصالح أهله ؛ فمن هذه المصالح : 
أولها : حصول التعادل بين الضياء والظلمة والحرارة والبرودة لتكون الأرض لائقة 
يمصالح مّن عليها فتنبت الكل وتنضج الثمار. 
ثانيها : سكون الإنسان والحيوان في الليل لاسترداد النشاط العصبي الذي يُعييه عمل 
الحواس والحسد في التهار ؟ فيعود النشاط إلى المجموع العصبي في اللمسد كله وإلى 
الحواس ؛ ولولا ظلمة الليل لكان النوم غير كامل فكانّ عود النشاط بطيئاً وواهنا ولعاد 
على القوة العصبية بالا نحطاط والاضمحلال ف أقرب وقت فلم يتمتع الإنسان بعمر 
طويل. 
ثالثها : انتشار الناس والحيوان ف النهار وتبيّن الذوات بالضياء » وبذلك تتم السساعي 
للناس في أعمالحم ال بما انتظام أمر امجتمع من المدن والبوادي والحضر والسفر ؛ فإن 
الإنسان مدي بالطبع وكادح للعمل والاكتساب ؛ فحاحته للضياء ضرورية » ولولا 
الضياء لكانت تصرفات الناس مضطربة مختبطة (ابن عاشور,التحرير والتنوين ج ١1١‏ 
ص57007 ). 

وأوضح سيد قطب - رحمه الله - بقوله : والليل والنهار ظاهرتان كونيقان 
والأرض » والسماء تَملْقَان كونيان كذلك ؛ وتعرض كلها في معرض نعم الله تعالى 


وفضله عل, الناس : وي معرض الوحدانية وإخلاص الدين لله تعالى » فيدل هذا على 


ارتباط هذه الظواهر والخلائق والمعاني وعلى وجود الصلة بينها ووحوب تديرها في 
محيطها الواسع وملاحظة الارتباط بينها والاتفاق. 

وأضاف - رحمه الله - بأن بناء الكون على القاعدة الي بناه الله تعالمى عليها ثم 
سيره وفق الناموس الذي قدره الله عز وجل له هو الذي سمح بوجود الحياة في هذه 
الأرض وثنموها وارتقائها كما أنه هو الذي سمح بوجود الحياة الإنسانية في شكلها الذي 
نعهده ووافق حاجات هذا الإنسان الي يتطلبها تكوينه وفطرته » وهو الذي جعل الليل 
مسكاً له وراحة واستجماماً » والنهار مبصراً معيناً على الرؤية والحركسة » والأرض 
قراراً صا حا للحياة والنشاط » والسماء بناء متماسكاً لا يتداعى ولا ينهار ولا تقل 
نسبه وأبعاده ولو احتلت لتعذر وجود الإنسان على هذه الأرض ورعا وجود الحياة ! 
وهو الذي مح بأن تكون هناك طيبات من الرزق تنشأ من الأرض وقبط من السماء 
فيستمتع بما هذا الإنسان الذي صوره الله سبحانه فأحسن صورته وأودعه الخصائص 
والاستعدادات المتسقة مع هذا الكون الصالحة للظروف الي يعيش فيها مرتبطاً ؛مذا 
الوجود الكبير ( قطب » في ظلال القرآن ‏ ج 5 :ص 187 ). 
سادسسا : معرفة شدة عداوة إبليس للإنسان » والخرص كل الحرص على اتفاذ كافة 
السبل و والطرق ا 00 ع 0 الله تعالى » قال عز 8 1 قِمَا 


1 متهم بن 


0 والحذر من إبليس ووسائله 
ال يصد بما الناس عن الصراط المستقيم » ومن هذا التنبيه شكر الله تعالى على تعمسه 
وآلائه. 

ويعلق سيد قطب - رحمه الله - في الظلال حول هذه الآية فيقول : وهنا يعلن 
إبليس في تبجح حبيث » وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل أنه سيرد على تقدير 


0 


الله تعالى له الغواية وإنزللها به يسبب معصيته وتبجحه بأن يغوي ذلك اللحلوق الذي 
كرمه الله عز وجل » والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه وطسرده ! ويجسسم 
ا برا للقي ان الكريم عنه : [ أفْعْدَنَ لَهُمْ صرَاطّك الْمُسْتَقِيمَ » 
ُ 1 لهم وعنْ ْنِم وَعَنْ َمَائلهمْ ] إنسه سسيقعد لآدم 
زذرلة على تراط الله لله الستقيم يصد عنه كل من بهم منهم باجتيازه والطريق إلى الله 
عر وجل جل لا بمكن أن يكون حساً فالله سبحانه جل عن التحيز فهو إذن طريق الإيمسان 
والطاعات المؤدي إلى رضى الله تعالى » وإنه سيأ البشر من كل جهة : [ من بْيْنٍ 
أنديهم ومن حَلفهم وَعَن َيْمَانهِمْ وَعَنْ شمَائلهِمٌ ] للحيلولة بينهم وبين الإيمان والطاعة ع 
وهو مشهد حي شاعص متحرك لإطباق إبليس على البشر في محاولته الدائبة لإغوائهم 
فلا يعرفون الله تعالى ولا يشكرونه ؛ اللهم إلا القليل الذي يفلت وي ولا 


قلة الشكر 0 قن الحقيقي لقو ين خلزله إبليس دونه » وقعوده على الطريق 
إليه! ليستيقظ البشر للعدو الكامن الذي يدفعهم عن الحدى وليأخذوا حذرهم حين 
يعرفون من أين هذه الآفة الي لا تجعل أكثرهم شاكرين! (قطب ؛ في ظلال القرآن ) 
جاص هذا ). 

سابع : الحذر الشديد من مغبة الكذب والافتراء على الله تعالى ؛ فعاقبة ذلك بدون شك 
فترُونَ عَلَى الله الْكَذَب يَوْمَ اقيم إن الله 


وخيمة للغاية » قال تعالى : [ وما ظَنُ ال 
أذ فطل علسى اللي ولك كْترَهُم لا يَشْكْرُونَ ] (بونس:00. 

ثامنا : قد لا يعرف الكثير من الناس أن من نعم الله تعالى عدم التعجيل بالعقربة تظير ما 
يرتكبه الإنسان من قصور وأخطاء . ولذلك قال الألوسي - رحمه الله - عند تفسسير 
قرله تعالى : [ ويفولونَ متى هذا اوعد إن كنم صادقين » قل عسى أن يكو ودف لَكُمْ 
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بَْض الذي تَسَتَعْجلُونَ ٠‏ وَإِنَ ربك لذو قَصمْلٍ عَلَى النّاس ولكن أَْترَهُمْ لا يشْكُرون ] 
(النمل: )78-١1‏ : ومن حملة إفضاله عز وجل وإنعامه تعالى تأخير عقوبة هؤلاء على ما 
يرتكبونه من المعاصي ١‏ [ ولكن أَكْْرْهُمْ لا يشكُرُودَ ] أي : لا يسشكرون حل 
وعلا على إفضاله سبحانه عليهم ومنهم هؤلاء (الألوسي . روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني ؛ ج 1١‏ .ص ١؟).‏ 

وقلق الفبدريح ره الل حادق شييية يخلق ذلك افقال. 7 مسهافعان جطانآن 
عطاءه فضل ؛ ولكن لا يعرف مواضع فضله في المنع إلا خواص الأولياء (التستري : تفسير 
التسيري »٠ج ١‏ .اص 47؟). 
الخلاصه 

من خلال ماسبق عرضه في هذا الفصل » والذي تضمن وصف القرآن الكريم 
الحال أكثر الناس بأنهم لا يشكرون ؛ يمكن استخلاص أهم النقاط التالية : 
أولاً : الشكر من الأخلاق الكريعمة الي أتصف ها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقد كان 
نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم وهو سيد الشاكرين فكاث يقوم الليل حى تتورم 
قدماة. 
ثافهنا : الحرص على شكر الله تعالى على نعمه الكثيرة الي لا تعد ولا تحصى , والعاقل 
الفطين هو الذي يعرف نعم الله تعالى عليه ويشكره عليها. 
ثالشا : وصف الكثرة من الناس بأنهم لا يشكرون هو مدح للقلة على شكرهم لله تعالى 
: وهو أيضاً فضل ومنة من الله عليهم بأن استحقوا مدح الله لهم. 
راببها : الكثير من الئاس يغفل عن نعم الله تعالى الي يرفل بما في كل لحظة وحين : 
ولذلك يجب على الإنسان أن يتذكر دائماً وأبداً لأن تذكر هذه النعم دافع قوي لشكر 
المنعم سبحانه وتعالى. 


03 


خامسا : الحذر الْسَدَيدْ من عداوة إبليس ووسائله الي تصد الإنسان عن طاعة ربه 
وشكره على نعمه ؛ قال تعالى : [ قال فَبمًا غزئتي أأففدها ل صراطلة اللمسنتقيم ‏ 
ُمٌلاتْهُمْ من بين ابديهم ومن خلفهم وَعَن أيمانهمْ ون شَمَائلهِمْ ولا قجذ أكْترَهُمْ 


شاكرينَ ] (لأعراف: 17-15). 


الفصل السادس 
وصف القرآن الكريم لحال أكثر الفاس بأنهم كافرون 

تمهيه : 

من خمصائض النفس البشرية كفرها للتعم أي : جحودها لتعم الله عز وجل » 
قال تعالى : [ قل الْإِنْسَانُ ما أَكْفَرَهُ ] (عبس :17) » أوضح القرطبي - رحمه الله - : 
أي نما أكفره بال تالو ته تمع معرفتة بكثزة إحسانه إليه (القرطبي » البجامع لالحخام 
القرآن , ج 14 ص 714 ). 

وقال تعالى : [ وَآنَاكُمْ من كُلَ مَا سَكُمُوهُ ون تعْدُوا نفمَة الله لا ُخسصُوها إن 
الْإنْسَانَ لَظَنُومٌ كمَارٌ ] (إبراهيم 0 وقد أورد الخازن - رحمه الله - ف تفسيره عدة 
أقوال لقوله تعالى : [ لَظَنُومٌ كَقَارٌ ] فقال : يع ظلوم لنفسه كقار بنخمة ربهء 
وقيل: الظلوم الشاكر لغير من أنعم عليه فيضع الشكر في غير موضعه » وقيل : يظلم 
النعمة بإغفال شكرها » كقار شديد الكفران لما ( الخازن , لباب التأويل في معاني 
التنزيل : ج ؟ .ص .)١١5‏ 

وجاء هذا المعيى في مواضع أخخر ء قال تعالى: [ وَهْرَ الذي أَحيَاكُم ثم يُميكُكُمْ 
م يكم إن الإنسان لكَفُور ] (امصج :00)» وف قرله : [ وَمَا يَجحَدُ بآيائقآ إلا 
كُلَّ خَارٍ كَقُورٍ ] (لقمان :11). 

وسوفٌ نحاول بإذن لله تعالى ني هذا الفصل الوقوف على الآيات الي تناولت 
أكثر الناس بأهم كافرون وجاحدون لنعم الله تعالى » ثم نشرع في معرفة المسضامين 
التربوية الى حوقها. 


تق 


أ- الآيات التي وصف القرآن الكريم فيها حال أكثر الناس بأنهم كافرون 

هناك آيتان كرعمتان أشارتا إلى وصف أكثر الناس بأهم كافرون لنعم الله تعالى ع 
وهي : 
-١‏ قال تعالى : [ وَلَقَدْ صَرّفنا للثاس في هذا الْفرآن من كل مَل فَأبَى أكْثرُ الئاس إلا 
كُفْوراً ] (الإسراءتكد). 
؟- قال 0 :رقو الذي أَرْسْل الرَيّاح / : 
مما خَلْقَنا ألعامًا ليما وَلَقَدْ صَرُفَاهُ بَِنَهُمْ 


ألا من الما ما 


5 - المضامين التربوية 57 الكريمات المشار إليها. 

بعد الإطلاع على بعض كتب التفسير لمعرفة أقوال العلماء وتأويلاقم وما 
خلصوا إليه في فهم الآيتين المشار إليهما » وبالنظر والتأمل في هذه الأقوال وحلتا 
تضمنت مجموعة من المضامين التربوية » ومن أهمها ما يلي : 
أولا : من أجل النعم الى يمن بها الله تعالى على عباده نعمة الإبان والهداية إلى الإسلام ؛ 
لأن كثيراً من الناس بينت لهم الحقائق وَوْضّحت هم الأمور من خخلال بعثة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » وإنزال الكتب إلا أهم أبَوْا وَعَاندوا وَبَقَرًْ! على كفرهم 
وجحودهم والعياذ بالله تعالى. 

فيجب على الإنسان المسلم أن يقابل هذه النعم بالشكر والحمد لله رب العالمين 
الذي وفق وأعطى وأكرم » وأن يتذكر الإنسان ذلك بصفة مستمرة » ولعله لو قسارن 
بين هدايته وبين الكثير من الناس الذين لم يوفقوا للهداية لكان أدعى لزيد من الشكر 
والعرفان للخالق جحل وعز. 


اين 


والكثير من الئاس يعيش ويرفل بنعم الله تعالى » وهو لا يؤدي حقوقها من شكر 
لله تعالى » ومن طاعته واجتناب المعاصي » ولكن إذا سلب الله عز وجل منه بعض هذه 
النعم بدأ يتذكر ويعود إلى الله سبحانه » والعاقل من تنبه وعرف قبل فوات الأوان. 

وحول ذلك قال ابن عاشور - رحمه الله - عند قوله تعالى : [ وَلَقَدْ صَرَُقَاهُ 
يهم لِيَذَكْرُوا فَأبَى أكْترُ الئاس إِنَّا كُقُوراً ] (الفرقان: ٠ه)‏ : إن كثيراً من الناس لا يقسادر 
قدرٌ النعمة إلا عند فقدها ؛ فيعلموا أن الله تعالى هو الرببّ الواحد المختسار في علق 
الأسباب والمسببات » وقد كانوا لا يتدبرون حكمة ا خالق » ويسندون الآثار إلى 
مؤثرات وهمية » أو صورية ( ابن عاشور : التحربر والتنوير؛ ج 4؛ ص 164 ). 
ثانها : من يرد الله تعالى به خيرً يوفقه إلى الاهتداء يمدي القرآن الكريم ؛ فسيجد فيه 
كل حاجاته » وكل مراده » وكل طموحاته » وكل سعادة وراحة » فهو كتاب الله 
تعالى المعجز في لفظه » ومعانيه » ودلالاته الصالح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين » ولا شلك أن ذلك لا يمحصل إلا للمهتدين 
المؤمنين المتقين ؛ ولكن كما قال تعالى : [ فأنَى أَكْقِرُ اناس إنا كُقوراً] 
(الإسراءتقم). 0 

وحول هداية القرآن الكريم للمتقين » قال الله تعالى : [ ذلك الكتابُ 
لا رَيْبَ فيه مُدَى للْمُتّقَينَ ] ( البقرة :1) , أوضح السعدي - رحمه الله - : [ هُدّى 
للْمتّقينَ ] لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق ؛ فالأشقياء لم يرفعوا به رأساً ول يقبلوا 
هدى الله تعالى فقامت عليهم به الحجة » ولم ينتفعوا به لشقائهم » وأما المتقون 
الذين أتوا بالسبب الأكبر الحصول المهداية » وهو التقرى ال حقيقتها : اتخفاذ 
ما يقي سخط الله تعالى وعذابه بامتثال أوامره واحتناب النواهي ؛ فاهتدوا به 
وانتفعوا غاية الانتفاع, قال تعالى: [ يا أي لين آمَنوا إن تَتَُوا الل َجْعَل لَكُمْ فقا ] 


ركد 


فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية (السعدي ؛ تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان »ج ١‏ اص 50). 
ثالض) : من نعم الله تعالى العظيمة نعمة إتزال المطر ؛ قال ابن كثير - رحمه الله - : عند 
تفسير الآية [ وَلَقَدْ صَرْفاهُ بنَهُم ِيدْكرُوا فأبَى أكْْرُ الس إلا كُقُوراً ] (الفرقان: )١‏ : 
قال ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - : ليس عام بأكثر مطرًا من عسام » 
ولكن الله تعالى يصرفه كيف يشاءء ثم قرأ هذه الآية : [ وَلَقَدْ صَرْفنَاهُ بيَهُمْ لذكْرُوا 
َأَى أَكمْرُ الئاس إلا كُفُوراً ] (الفرقان: .) ؛ ثم قال - رحمه الله - : أي : ليسذكروا 
بإحياء الله الأرض الليتة ؛ أنه قادر على إحياء الأموات » والعظام الرفات » أو : ليذكر 
من منع القَطْر أنما أصابه ذلك بذنب أصابه فيقلع عما هو فيه (انظر: ابن كثير» تفسير 
القرآن العظيم ؛ جاص ١١5١‏ ). 

وقال ابن عاشور - رحمه الله - : عند تفسير قول الله تعالى : [ أَوَكَمْ يَرَ الَْسذِينَ 
كَفَرُوا أن السّمَاوَات وَلَْرْضَ كَائا ره فمَقنَاهُمَا وَجَعَلنَا من الْمَاء كل شياء حي أفنَا 
يومنُونَ ] (الأنيياء : -©) : ويؤعذ من الآبة أن إماء الموّل من السماء لا يختلف مقداره ‏ 
وإغا تختلف مقادير توزيعه على مواقع القطر » فحصل من هذا أن المقدار الذي 
تفضل الله تعالى به من المطر على هذه الأرض لا تختلف كميته » وإنها يختلف 
توزيعه وهذه حقيقة قررها علماء الأرصاد والبيئة قي القرن الحاضر » فهو من 
معجزات القرآن الكريم العلمية (ابن عاشور , التحرير والتنوير , ج ٠١‏ .ص ٠٠١‏ ). 
رابع : وهناك من يعتقد أن إنزال المطر هو بسبب تفاعلات فيزيائية معينة » وقد نفسى 
الشنقيطي - رحمه الله - ذلك ؛ فقال عند تفسير قوله تعالى : [ وََنرْلنَا منّ السماء 
ا طَهورا قي به بده ميا وشنقيه من لقنا الفا وأئاسي' ا وقد رفن 
يَيْنَهُمْ ليَذكرُوا فأبى أكترٌ الناس إلا مور ] (الفرقان :00-64) : ولا شك أن من جملة 


من أب منهم إلا كفوراً الذين يزعمون أن المطر لم يتزله منزل ١‏ وإئما نزل بطبيعته ؛ 


0 


فالمترل له عندهم : هو الطبيعة » وأن طبيعة الماء التبخر إذا تكائرت عليه درحسات 
الحرارة من الشمس » أو الاحتكاك بالريح » وأن ذلك البخار يرتفع بطبيعته » ثم يجتمع 
ثم يتقاطر » وأن تقاطره ذلك أمر طبيعي لا فاعل له » وأنه هو المطر + فينكرون نعمة الله 
ف إنزاله المطرء2 وينكرون دلالة إنزاله على قدرة منزله ؛ ووجحوب الإمهان بهء 
واستحقاقه للعبادة وحده , فمثل هؤلاء داعلون ف قوله [ فابى أكفرٌ الناس إلا كقُوراً ] 
بعد قوله : [ ولَقَدْ صَرْقنَاهُ بَيَهُمْ ليَذَكْرُوا ] (الشنقيطي : أضواء البيان »ج ه »ص 5751). 
فيجب على المسلم أن يعتقد أن كل نعمة أنعم الله تعالى ؟ما عليه ظاهرة وياطنة 
كبيرة أم صغيرة هي من عند الله تعالى المنعم المنفضل , ويجب أن تقابل كل هذه النعم 
بالشكر والامتنان لا بالكفر والجحود » ولا يفطن لذلك إلا من رُزق قلباً نابضاً بالإيهان 
ولساناً لاهجاً بذكر الله تعالى وشكر تعمه. 
الخلاصة. 
من خلال ماسبق عرضه ف هذا الفصل الذي تضمن وصف القرآن الكريم لجال 
أكثر الئاس بأنهم كافرون ؛ يمكن استخلاص أهم النقاط التالية : 
أولاً: من أجل النعم الي من الله تعالى بما على عباده نعمة الإيمان والهداية إلى الإسلام 
لأن كثيراً من الناس بينت هم الحقائق من خلال بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
وإنزال الكتب إلا أهم أبوا وعاندوا وبقوا على كفرهم وجحودهم والعياذ بالله. 
فافيا : من يرد الله تعالى به خيراً يوفقه إلى الاهتداء مدي القرآن الكريم ؛ فسيجد فيسه 
كل حاجاته » وكل مراده » وكل طموحاته » وكل سعادة وراحة » فهو كتاب الله 
تعالى المعجز في لفظه » ومعانيه , ودلالاته الصالح لكل زمان ومكان. 
ثالما من نعم الله تعالى العظيمة نعمة إنزال المطر لأن به حياة الناس فقد جعل الله مسن 
اماء كل شيء حي ولكن : [فَأبَى أَكثرُ اناس إلا كُقُورا ] ( الفرقان: ٠ه).‏ 


رم 


الفصل السابع 
وصف القرآن الكريم لحال أكثر الناس بأنهم * يعقلون 

التمعيد 

لقد ميز الله تعالى الإنسان وكرمه عن سائر المخلوقات بنعم كثيرة » ومن أجلها نعمة 

ل » ولا يمكن أن يعيش الإنسان أي كان حياة كريعة سعيدة راقية إذا لم يكن للعقل فيها 
مسح اح وك ا ا سوا يا 
والسنة النبوية المطهرة. 

إن العقل جوهرة ثينة يحوطها العقلاء بالرعاية والحماية اعترافاً بفضلها وخوفاً مسن 
ضياعها وفقدافا » وبالعقل يشرف العقلاء فيستعملون عقوهم فيما خلقت له » كما قال الله 


عر وجل: [ قد بَينَا الايات لقم يُوقنونَ ] (البقرة:118) وكما قال الله عر وجل: [ فَانَقُوا 


الل يا أولي الاب لَعَلَكُمْ تفدخون ] ( المائدة : )٠٠١‏ وكما قال عز وجل: [ إن في 
ذلك لآيات لأولي النهَى ] (طه : 6م6. 

والقرآن الكريم فيه من الآيات الدالة على أهمية العقل ومكانته في بجال المسؤولية 
الفردية والجماعية الدنيوية والأخروية حيث وردت لفظلة " العقل " ومشتقاها في تسع 
وأربعين آية من أقواها دلالة وأبلغفها ححة قوله تعالى : [ ومن آياته أن خلّقَ لَكُمْ من 
افك ازوتا بكر 0 


ألم ترى أن العقل زين لأهله .. ولكن تهام العقل طول التجارب 
يقول لك العقل الذي زيْن الفق .. إذا لم تكن تقدر عدوك داره 


يعد رفيع القوم من كان عاقلا .. وإن لم يكن في قومه بحسيب 
وإن حل أرضا عاش فيها بعقله.. وما عاقل في بلدة بغريب 

والعقل في الشريعة الإسلامية يعول عليه في تقبل الأحكام الشرعية وفهمها والالتزام 
يما ؛ بل يقول عنه فقهاء الإسلام : أنه مناط التكليف » ولكن للعقل حدوده وضوابطه الي 
رسمها له الشارع الحكيم حين لا يشطح ويسبح في الغيبيات الي لسنا مطالبين كهاء بل 
مطالبون بالإمان والالترام بما كما وردت في القرآن الكريم وصحيح الشنة الشريفة. 

ولكن الإنسان بمكم ضعفه وقصوره البشري عيل في كثير من الأحيان إلى إعطساء 
العقل إجازة وراحة قصيرة الأجل » وربما عند البعض يُعطى إحازة طويلة الأجل » وقليل من 
العقلاء هم الذين فطنوا إلى دور العقل وأميته ف فهم مصادر الشريعة الإسلامية وفهم سنن 
المياة اجلعارية,. 

إن بعض الدارسات الي اهتمت في هذا الموضوع أكدت أن العقل البشري لم 
يستخدم إلى الآن الاستخدام الأمثل والمستخدم منه فقط ف حدود 0086-١١‏ , أي : إن 
كل هذه الاكتشافات والاختراعات في كافة المجالات الي نراها ونسمع عنها هي حزء يسير 
جداً من الإمكانات العقلية للإنسان ؛ فلو استطاع الإنسان إعمال عقله واكتشاف قدراقه 
بشكل أكبر لكان الوضع العلمي والمعرثي والتقني أفضل عراحل كييرة جداً مما هو عليه اليوم. 

ومماءيلفت النظر إشارة القرآن الكريم عند ختم بعض آيته إلى أن أكثر الناس لا 
يعقلون بقوله تعالى : | أَكْتَرُهُمْ لا يَْقَلُوَ ] » وسوف نحاول جاهدين استعراض هذه 
الآيات مسترشدين بأقوال بعض علماء التفسير لوضع جملة من المضامين التربوية الي حوقها 
هذه الآيات الكربمات. 


00 


أ- الآيات التي وصف القرآن الكريم فيها حال أكثر الناس بأنهم لا يعقلون 
هناك آيتان أشارتا في مجملهما إلى وصف أكثر الناس بأفم لا يعقلون » وهي 
-١‏ قال الله تعالى : ل من ال َم قحي به لضن من بد مق 
يعون ال قل الْحمد لله َل رهم لا يَعقُونَ ] (الستكبوت:00). 
0 ا وَل 5 


ب - المضامين التربوية للآيتين التريمتين المشار إليها 
بعد الإطلاع على بعض كتب التفسير لمعرفة أقوال العلماء وتأويلاتهم وما 


خلصوا إلبه ف فهم الآيتين المشار إليهما » وبالنظر والتأمل في هذه الأقسوال وحسدقا 
تضمنت بجموعة من المضامين التربوية ومن أهمها ما يلي : - 
أولاً : أهمية مطابقة القول لنفعل » فليس من كمال العقل أن يعلم الإنسان حقائق 
الأشياء» ثم يخالف ما علمه وفهمه , قال تعالى : [ وَلَئنْ سَالْعَهُمْ مَنْ كَزّلَ من السمَاء مَاءٌ 
َأَخْيَا به الْأَرْضَّ من بَغْد متها لَيِعُولنَ الله ] (المتعبوت:*0. 

١‏ وقال أبو السعود - رحمه الله - : أي معترفين بأل امود للممكنات بأسبرها 


أصولها » وفروعها ؛ ثم إنهم ُشركون به بعضّ عخلوقاته الذي لا يكاد يُتوهّم منه الفدرة 
على شيء أصلاً ( أبو السعود ؛ إرشاد العقل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم , ج 5 ؛ ص 5897 ). 
فافها : يحب وجرباً لازماً أن ُحمد الله تعالى على نعمه وآلائه : وأعظم نعمة هي نعمة 
الدحول في الإسلام » وهكذا يجب أن يحمد الله عز وجل على كل نعمة ينعم يما 
بحانه على الإنسان » بل يشرع للإنسان إذا رأي غيره ف غواية وابتلاء أن يحمد الله 
حل وعلا كما ورد في الحديث الشريف : عَنْ سَالم بْنٍ عَبْد الله بن عُمْرَ حَنْ ان 
عْمْرْ عَنْ عُمَر أن رَسُول الله صَلّى اللَهُ عََيِْ وَسَلَمَ هال : " من رأى صّاحب يََاء 
فسا خط لل الذي عَلاني مما اال به طني على كن من حل تفيل نا 


إلييق 


عُوفيْ م ذَلكَ البلا كَائنا مَا كَانَ مَا عاش " ( سنن الترمذي : حديث رقم :5007 , 
لص اك ش 

وفال الألوسي - رحمة اشم [ قل الحمد لله ] (العنكبوت:0) أي : على 
إظهار الحجة واعترافهم بما يلزمهم » وفيل : حمده عليه الصلاة والسلام على العصمة مما 
هم عليه من الضلال حيث أشر كوا مع 'عترافهم بأن أصول النعم وفروعها مه جل 
جلاله فيكون كالحمد عند رؤية المبتلى وقيل : يجوز أن يكون حمداً على هذا وذاك 
(الألوسي » روح المعاني في نضير القرآن العظيم والسبع المثاني , ج 5 ؛ ص .)7١١‏ 
قالغنا : أعنية إعمال النظر والتأمل والتفكر - وهي من أدوات العقل - في صن الله 
ومخلوقاته فهي دليل على التعرف على عظمة الله تعالى وقدرته وسبيل للإيهان به عز 


وأورد ابن عاشور - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ بل أَكْتَرْهُمْ لا 
لآية اتتقلت من حمد الله تعاللى على وضوح الحجج إلى ذم 
المشر كين بأن أكثرهم لا يتفطنون لنهوضى تلك الححج الواضحة ؛ فكأفم لاعقتل 
هم لأن وضوح الححج يقتضي أن يفطن لنتائجها كل ذي مُسكة مسن عقل ؛ فزلوا 
منؤلة من لا عقول لهمء وما أسند عدم العقل إلى أكثرهم دون جمسيعهم لأن مسن 
عقلائهم : وأهل الفطن منهم من وضحت له تلك الحجج ؛ فمنهم من آمن » ومسهم 
من أصرّ على الكفر عناداً واستكباراً (ابن عاشور التحرير والتنوير» ج 1١‏ .ص 14). 

رابها : التأكيد على التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال » وبين 
ابن عاشور - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ إِنَّ السذين يُنَاذُوئسك من وَرَاءِ 
الحُجْرَات أَكْترُهُمْ لا يَْقَلُونَ ] (الحجرات : 4) : إن نفي العقل عنهم مراد به عقل 
تأدب الزااحب اق نمام لعي خدلق عليه وتلم »ولي فيه عبتو ولا رفسب 
عليه ذنب ٠»‏ وإفما قال الله تعالى : [ أَكْترْهُمْ لا يَعقَلُونَ ] لأن منهم من لم يناد الني 


زلففق 


صلى الله عليه وسلم مثل ندائهم » ولعل المقصود استشناء اللذيْن كانا أسلما من قبل » 
فهذه الآية تأديب لحم : وإخراج لهم من مذام أهل الجماهلية ('بن عاشور, التحرير والتنوير . 
ج14ءلص1). 

وأشار ابن عادل - رحمه الله - في تفسيره اللباب عند الآية المشار إليها أن فيها 
إشارة إلى ترك الأدب من وجوه : 
أحدههما : إن نداء الرجل الكبير قبيح بل الأدب !؛ الحضور بين يديه وعرض الخاحة 
إليه. 
الثاني : إن من ينادي غيره ولا حائل بينهما لا يكلفه الي واجحيىّ ٠‏ بل يجيفه من 
مكانه » ومن ينادي غيره مع الخائل يريد منه حضوره. 
الثالث : قوله تعالى : [ الحُجْرَات ] يدل على كون النبي صلى الله عليه وسلم في - 
الي لا بمكن إتيان النحتاج إليه قي حاجته ف ذلك الوقت » بل الأحسن القأخير» وإن 


كان في وَرْطَة الحاحة ( اين عادل» اللباب؛ ج 14 ,ص 508 ). 
خامسا : قال القاضي عياض - رحمه الله - : واعلم أن حرمة النبي بعد موته وتسوقيره 
لام عا كسان ال حهاته + جو ذلك عنن د جرع سديقة ».وملعم مها :اسه + واميررقةه 
ومعاملة آله » وعترته » وتعظيم أهل بيته » وصحابته رضوان الله عليهم. 

وأضاف القاضي عياض - رحمه الله - بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرعون بابه بالأظافر من هيبته » ثم قال : إن البراء بن عازب رضي الله عنه 1 
يقول: لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخر 
سنين من هيبته ( القاضي عياض ؛ الثفا بتعريف حقوق المصطفى ؛ ج 1 ؛ ص 6١‏ ). 
ساديسا : ويقول سيد قطب - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ إن الذين يَُاذُوئلك 
من وَرّآء الحجرات أَكْتَرْهُم لا يَغقلود ٠‏ ولو أنْهُمْ برو حى تخترج لهم لكَانَ ختراً 
لّهُمْ والله غَفُورٌ رُحيمٌ ] (الحجرات :4 -0) : فوصفهم الله تعالى بأن أكثرهم لا يعقلون» 


ليف 


وكرّه إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق بشخخص النبي صلى الله 
عليه وسلم وحرمة رسول الله القائد والمربي » وبيّن هم الأولى والأفضل » وهو الصير 
والانتظار حي يخرج إليهم وحبب إليهم التوبة والإنابة » ورغبهم في المغفرة وال رحمة. 

ثم أضاف - رحمه الله - بأن المسلمين وعوا هذا الأدب الرفيع وتجاوزوا به 
شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل أستاذ » وعالم لا يزعجونه حي يخرج 
إليهم , ولا يقتحمون عليه حت يدعوهم » حين يحكى عن أي عبيد العالم الزاهد الراوية 
الثقة أنه قال : ما دققت باباً على عالم قط حي يخرج في وقت خروجه (ابن ممساكر , 
تاريخ دمشق » ترجمة القاسم بن سلام أبسو عبيد البغدادي ) ( قطب . في ظلال القرآن ٠‏ 
جتاص64ة). 
الخلاصة. 

من خلال ماسبق عرطه في هذا الفصل الذي تضمن وصف القرآن الكريم 
الحال أكثر الناس بأنهم لا يعقلون » يمكن استخلاص أهم النقاط التالية : 
أولاً : لقد ميز الله تعالى الإنسان وكرمه عن سائر المخلوقات بنعم كثيرة ومن أجلها نعمسة 
العقل ؛ ولا يمكن أن يعيش الإنسان أي كان حياة كريمة سعيدة راقية إذا لم يكن للعقل فيها 
ثافها : أحمية مطابقة القول للفعل » فليس من كمال العمل أن يعلم الإنسان حقائق الأشياء » 
ثم يخالف ما علمه وفهمه. 
قالش : أهمية إعمال النظر » والتأمل , والتفكر , في صنع الله تعالى » ومخلوقاته ؛ فهي 
دليل على التعرف على عظمة الله تعالى وقدرته » وسبيل للإمان به عز وجل. 
رانبعا: من كمال العقل التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بإتباع أوامره واجتناب نواهيف 
وتوقيره كما كان حال حياته » وذلك عند ذكره حديثه وسننه» وسماعاسمهء 


وسيرته » وتعظيم أهل بيته وصحابته رضوان الله عليهم. 


مق 


الفصل الثامن 
وصف القرآن الكريم لحال أكثر الناس غير ما ذكر 
لد ده 
هناك جملة من الآيات الكريمات لم تحدد موضوعا معينا وتناولت موضوعات متعددة؛ 
أي : إن كل آية منها لها موضوع معين عن الآية الأخرى : ولا يمكن إدراجها ضمن فصول 
الدراسة السابقة » لذلك أفردت لجميعها فصلاً مستقلاً. 
3 الآيات التي وصف القرآن الكريم فيها حال أكثر الناس غير ما ذكر. 
وردت ست آيات كسل آية ذات موضوع مستقل عن الآية الأخرى رمي : 
-١‏ قال تعالى : [ تلك الْقْرَى تفص ع1 : من ألبائها وقد الهم لهم بل 
نوا ليزوا بن كبوا مسن بل ذل الله على قُلُوب الْكَافرِينَ » وَقسا وَجَذنا 
8 أَكْتْرَهُم لَفاسقِينَ ] (الأعراف كنل 
_- قال تعالى الجن يل من الرّحْمَنِ الرّحيم » كتاب قُصلت آيانة قرآنا عربيًا لوم 
يعْلَمُونَ , بشيراً وكذيرا فَأَعْرَض أَكْتَرهُمْ فُهُمْ لا يَسْمَعُونَ ] (فصلت: ١‏ -4). 
«- قال تعالى : [ وَجَاوَرْئَا ب بي إمنرَائيل ابر فَأتِعهُم فْعَوْنُ وَجُنُوده با وَعَْا حَنّى 
إِذا ذا أذركة القرق قال منت أله ل له ادي أمنتا به بثو إسرائيل ونا من الْمُسلمِينَ » 
ألآن وقد عصيت قَبْلُ كنت من الْمفْسدِينَ ‏ فلم بك ينك لكُونَ لمن حَْقكَ 
أيَةَ ون كثيرًا من النّاسٍ عَنْ فلونَ ] (يونس:0؟45-1). 
غ- قال تعالى : [ وقد رقنا في هذا الْقُرآن لاس من كُلْ قل وكَانَ الإنسان أَقرٌ 
شَيءِ :ع جد ] (الكهف:06) . 
ه- قال تعالى : [ أَلَمْ أن الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في المسّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالسمْسْ 
وَالْقَمَرُ وَالشُجُوم وَالْجبالَ وَالشَجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثيرٌ م النّاس وكيز حَقّ عَلَيْهِ داب 
وهر يهن الله َمَالَهُ مسي مُكُوم إن الله فل ما يَشَاءُ ] (الحج :14). 


ب - الحضامين التربوية للآيات الكريمات المشار إليها. 

بعد الإطلاع على بعض كتب التفسير لمعرفة أقوال العلماء وتأويلاتهم وما 
لصوا إليه في فهم الآيات المشار إليه » وبالنظر والتأمل في هذه الأقوال وحدتا 
تضمنت مجموعة من المضامين التربوية ومن أهمها ما يلي : - 
أولا : بيان حقيقة أن أكثر الناس طبيعتهم عدم الوفاء بالعهود » حيث قال اللشوكاني - 
رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : [ وَمَا ونا لأكرهمٌ من عَهد ] (الأعراف: 
8 : وقيل الضمير يرجع إلى الناس على العموم أي : ما وجدنا لأكثر الناس مسن 
عهدء وقيل المراد بالعهد : هو المأخوذ عليهم في عالم الذرٌ وقيل : الضمير 
يرجع إلى الكفار على العموم من غير تقييد بأهل القرى » أي : الأكثر منهملا 
عهد ولا وفاء والقليل منهم قد يفي بعهده ويحافظ عليه ( الشوكاني , فتح القدير ؛ ج " » 
ص 56). 

وبين الشيخ السعدي - رحمه الله - : [ وَمَا وَجَدانا لأكترهم من عَهد ] أي : 
وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله تعالى إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام 1 
عهد أي : من ثبات والتزام لوصية الله عز وجل الي أوصى بما جميع العالمين » ولا 
انقادرا لأوامره الي ساقها إليهم على ألسنة رسله [ ون وَجَدنا أَكْترَهُمْ لَقَاسِقينَ ] 
أي : خخارجين عن طاعة الله سبحانه متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله جل وعز ؛ 
فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب وأمرهم 
بإتباع عهده وهديه فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت م من الله تعالى 
سابقة السعادة » وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الحدى واستكبروا عما جاءت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ؛ فأحل الله تعالى يحم من عقرباته المتنرعة ما أحل (السعدي ؛ 


تبس الكريم ال حمر في , تفسير كلام المنان , ج ١‏ : ص7584). 


وأوضح محمد سيد طنطاوي - يحفظه الله - : بأن قوله تعاليية [اوَقا 
وَجدنا لأكترِهم منْ عَهْد إن وَجَدئا أكْتْرَهُمْ لفَاسقينَ ] أي : ما وجدنا لأكثر الناس من 
وفاء بعهودهم في الإمان والتقوى بل الحال والشأن أننا علمنا أن أكثرهم فاسقينع 
أي: خخارجين عن طاعتنا تاركين لأوامرنا منتهكين لحرماتنا ( طنطاوي » التفسير الوسيط » 
جاءص ١550‏ ). 
ثانا : أوضح السعدي - رحمه الله - بأن الله تعالى يحبر عباده أن هذا الكتاب الحليل 
صادر [ من الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ ] الذي وسعت رحمته كل شيء » ومن أعظم رحمته 
وأجلها إنزال هذا الكتاب الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة 
والخير الكثير » وهو من أجل نعمه على العباد » وهو الطريق للسعادة في الدارين. 

ثم أضاف - رحمه الله - بأن الله عز وجل أ على الكتاب بتمام البيان فقال: 
[ فُصّلَت آيَانهُ ] أي: فصل كل شيء من أنواعه على حدته وهذا يستلزم البيان العام 
والتفريق بين كل شيء وتمبيز الحقائق [ قُرْآنا عَرَييًا ] أي: باللغة الفصحى أكمل اللغات 
فصلت آياته وجعل عربيًا [ لقَْمِ يَعْلَمُونَ ] أي : لأحل أن يتبين هم معناه كما تسبين 
لفظه ويتضح لحم المدى من الضلال والْقَيّ من الرشاد (انظر : السعدي » تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ ج 1 , 765). 
قالش : إعراض الأكثرية من الناس عن القرآن الكريم وهداياته » قال تعالى : [ كاب 
قصلت أيه آنا عَريًا لقَؤم يَْلمُونَ , َشيراً وكذيراً فأغْرَضَ امهم فَّهُمْ لا يَسْمعُونَ ] 
(فصلت:4-7). ناا 2 

وأوضح طنطاوي - حفظه الله - : وقوله تعالى : [ فَأَعْرَضَ أَكُتَرْهُمْ فَهُوْلاً 
يَسْمُعُونَ ] بيان لموقف الناس من هذا القرآن الكريم المنزل من الرحمن السرحيم والمسراد 
بالأكثر هنا : الكافرون الذين لا ينتفعون بمدايات القرآن الكريم. 


4 


أي : هذا القرآن” الكريم أنزثناه إليك لتخرج الناس به من الظلمات إلى النور 
فأعرض أكترهم عن هداياته لاستحواذ الشيطان عليهم فهم لا يسمعون سصاع تسدبر 
واتعاظ » وإنما يسمعون بقلوب قاسية وعقول خالية من إدراك معانيه ومن الاستجابة له 
(طنطاوي » التفسير الوسيط .اج ١‏ اص 5714).. 

وقال أبو السعود - رحمه الله - : عند قوله تعالى : [ 


ض أكترْهم ] عن 
تدبره مع كونه على لغتهم [ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ] سما تفكر وتأمل حق يفهِمُوا حلالة 
قدره فيؤمنُو! به ( أبو السعود . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ؛ ج :ص 67). 
رابها : بين الشتقيطي - رحمه الله - عند قوله تعالى : [وَكَانَ الإنسان أَكْكَرَ شيء جَدلاً ] 
(الكهف:6ه) علمنا من سياق الآية أن الكفار أكثروا الجدل والخخنصومة والمراء لمعاف 
الحق الذي أوضحه الله تعالى مما ضربه في هذا القرآن من كل مثل ولكن كونه هذا هو 
ظاهر القرآن الكريم وسبب التزل لا يناقي نفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

تم أضاف - رحمه الله - وقد ورد في الحديث الشريف ما نصه : " 


إن رول 


الله 07 03 ع 2 طرق 5 ل يلت رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَِه 


لزان طول لله مل لاهو ين قل ذل ولع نص 


5 َم سمِعَةُ وَهْوَ مدير يرب فحذَة وَهْوَ يَقُولُ : [ وَكَانَ الإنشان أكْثْرَ شي 


جَدلاً ] ( صحيح البخاري ؛ حديثٌ رقم :1801 ) والحديث تور لق فزي تان د 
صلى الله عليه وسلم الآية على قول علي رضي الله عنه " نما أَْفْسْنا بيّد الله ذا سَاءً 


أن يَبْعَتَنَا بعتَنَا دليل على عموم الآية الكرعة وشموها لكل خعصام وجدل (الشتقيطي : 
أضواء البيان ؛ ج 7 ص 1537 ). 


خامها : قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسيره قوله تعالى : [وَلَقَدْ صَرَّفنَا في هذا 
لقُرآن للنّاس من كُلْ مُكل ركان الْإنسَانُ أكتْرَ شيء جَدلًا ] (العهف :06) أي : 
تقد بينا للناس في هذا القرآن الكريم , ووضحنا لهم الأمور » وفصلناها كيلا يضلوا 


عن الحق ٠»‏ ومع هذا البيان فالإنسان كثير المحادلة والمعارضة للحق بالباطل إلا من هدى 
الله تعالى وبصره لطريق النجاة ( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم , ج :ص 171). 

اسادسا : وقال طنطاوي - حفظه الله - عند تفسير قوله تعال : [ وَلَقَدْ صَرَنَا في هذا 
الْقْرْأن للنّس من كُلَ مَل وَكَانَ الْإلسَانَ أكترَ شيء جَدنًا ] ( الهف :06) : إن التمسبير 
عن الإنسان في هذه الجملة بأنه [ شَيْء ] وأنه أ شي جَدَلاً ] إشعار لهذا الإنسان 
باذم الراحب عليه آنا يقال من تور وكبريائه » وأن يشعر بأنه خحلق من مخلوقات 
الله تعالى الكثيرة » وأن ينتفع بأمثال القرآن الكسريم ومواعقفه وهداياته لا أن 


ادل فيها بالباطل( طنطاوي ؛ التفسير الوسيط ‏ ج ١‏ .ص 3717 ). 
الخلاصة. 

من خلال ماسبق عرضه ف هذا الفصل الذي تضمن وصف القرآن الكريم الخال 
أكثر الناس غير ما ذكر في الفصول السابقة » يمكن استخلاص أهم النقاط التالية : 
أولاً : بيان حقيقة أن أكثر الناس طبيعتهم عدم الوفاء بالعهود والقليل منهم قد يفي 
بعهده ويحافظ عليه ؛ قال تعالى : [ وَمَسا وَجَلنا كترم من عد وَإِنْ وَجَدنا 
أَكْتَرَهُمْ لْفَاسقينَ ] (الأعراف: .)0٠0١‏ اا 0 
قافنا : إعراض الأكثرية من الناس عن القرآن الكريم وهداياته , قال تعالى : [ كتاب 
قصلت أيَثهُ ْنا عَرَبيًا َم يَعلَمُونَ » تشيرأً وكذيراً فَأعْرَض أكَْرُهمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونْ ] 
( فصلت:4-19). ا 0 


فالتا : لقد بين الله تعالى للئاس في القرآن الكريم كل الأمورء» وفصلها كي لا يضلوا عن 
الحق ؛ ومء هذ البيان فالإنسان كثير النمحادلسة والمعارضة للحق بالباطل ؛ 
إلا من هدى الله تعالى وبصره لطريق النجاة. 
الفصل التاسع 
الخاتمة - قائمة المصادر والمراجع 

الضاتسمة 

الحمد لله تعالى في الأولى ء والحمد لله تعالى في الآحرة » والحمد لله تعالى الذي هدانا 
هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله : والحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الحادي البشير والسراج المنير سيد الأولين والآخرين » وعلى 
آله وصحبه أجمعين : ومن اهتدى يديه إلى يوم الدين ع أما بعد :- 

فإن القرآن العظيم ببقى معيناً لا ينضب ونبراساً لا يخبو ضوؤه لهداية الناس أجمعين إلى 
الأبد » وت كل مكان وقٍ كل الأزمان ؛ ف الماضي والحاضر والمستقبل إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين ؛ مصداقاً لقول الله تعالى : | إن هَذَا رن يَهْدي للتي هي 
أفرم رَيِسْرْ الْمؤْمدينَ الذين يَعْمَلُونَ الصّالحات أَنْ لَهُمْ أخرًا كبيرا ] (الإسراء:4). 

وبتوفيق من الله تعالى وَمنّهِ وكرّمه اهتديت إلى موضوع أحسبه من الموضوعات المهمة 
في حياة الناس أجمعين على مختلف مستوياقهم وتخصصاتهم ومعارفهم وعلومهم لما يحمله من 
حوانب تربوية مهمة للغاية » وقد حاولت تمهد المقل الخروج بدراسة تأصيلية تحوي العديد من 
المضامين التربوية ف توجيه الئاس وإرشادهم لما فيه سعادتهم في الدنيا والآحرة؛ كل ذلك 
مستمد من القرآن الكريم والسنة المطهرة على صاحبها انسل ملز وار ليع ودنرائنة 
أسسها : ((أكقرٌ الئاس ... أوصافهم في القرآن الكريم والصضامين التربو 
المستفادة من ذلك ). 

وقد 5-6 الدراسة بعون الله تعالى إلى عدة نقاط مهمة هي : - 


أولاً: حرى تقسيم الدراسة إلى مقدمة وتسعة فصول جاءت على النحو الآ : 

الفصل الأول : تمهيدي » ويتضمن : ( مصطلحات الدراسة » أهمية ومكانة القرآن الكريم , لمحة 
عن موضوع الدراسة في القرآن الكريم والسنة المطهرة ). 

الفصل الثاني : وصف القرآن الكريم لحال أكثر الناس بأنهم مشركون. 


الفصل الثالث : وصف القرآن الكريم لحال أكثر الناس بأفم لا يؤمنون. 

الفصل الرابع : وصف القرآن الكريم لحال أكثر الناس بأنهم لا يعلمون. 

الفصل الخامس : وصف القرآن الكريم لحال أكثر الئاس بأهم لا يشكرون. 

الفصل السادس : وصف القرآن الكريم لحال أكثر الئاس بأفهم كافرون. 

الفصل السابع : وصف القرآن الكريم لحال أكثر الناس بأغهم لا يعقلون. 

الفصل الثامن : وصف القرآن الكريم الخال أكثر الناس غير ما ذكر. 

الفصل التاسع : الخائمة وقائمة المراجع. 

ثافها ‏ تؤكد هذه الدراسة على أنه لا يزال القرآن الكريم والسبة المطهرة معينين زاخرين بكنوز 
من التوجيهات التربوية » ويحتاحان فقط من المتخصصين في التربية الإسلامية إلى 
مزيد من البحث والدراسة والتفكر والنظر لاستخراج هذه الكنوز العظيمة. 

قالما : كل ما توصلت إليه هذه الدراسة من مضامين تربوية سبق ذكرها في ثنايا الدراسة فهي 
على قدر من الأهمبية كبير » ولككن سوف أشير هنا إلى أبرز هذه المضامين وهي : 

-١‏ أن يحرص المسلم على معرفة أنواع الشرك حي يتحنبها ولا يقع فيها مع الاستعانة 

بالأدعية الشرعية الثابتة اب تعين على التحلص من الشرك قليله وكثيره. 

- إن من أسباب الاستقرار والاطمئنان وشيوع الأمن في المجتمع البعد عن الشرك » والعناية 

بتوحيد الله تعالى » قال تعالى : [ الذين آمنوأ وَلَمْ يلبسوا إتَائهُمْ بم أولئك لَهُمْ الأمن 

وَهُمْ مُهتَدُونَ ](الأنعام :0م). 

*- التأكيد على أهمية الإبمان الصادق ؛ والعمل الصالح للإنسان المسلم , وأنه المحرك 

والموجه والحادي للأعمال الصالحة . وبه تنال سعادة الدنيا والآحرة» قال تعالى : 

[ إن الِْينَ ا يُؤْسُونَ بيات الله َا يديهم الل ولَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ] (النحل 1 .)1١6‏ 

- حاجة المسلم إلى العناية والاهتمام بالقرآن الكريم بش صور العناية ؛ قراءة وحفظاً 

وفهماً وتدبراً وعملاً به ؛ فهو مشعل هداية وخير فق شين مناحي الحياة الحسسية 

والمعنوية. 


لحف 


ه- الاهتمام بنشر دين الله تعالى في كافة أرجاء الدنيا » وأن يسعى لذلك الأفراد 
والحكومات والمنظمات الإسلامية » ذلك لأن الشيطان أستحوذ على كثير من النساس 
فمسخحت نفوسهم وقلوهم لإنقاذهم من عذاب الله تعالى » ولتحصل لهسم الأحور 
العظيمة الي رتبها الشارح الحكيم تحفيزاً لمن يسعي إلى هداية الناس إلى دين الله تعالى . 
- التأكيد على التعرف على فَضل العلم وشرف العلماء بما ورد من الآيات ف القرآن 
الكريم وما جاء ف السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم نمايكون 
حافزاً قوياً لطلب العلم والحرص عليه. 

- التأكيد على اليقين التام بقدرة الله تعالى وعظمته في نصر عباده المومنين إذا ما 
أحسنوا التوجه إلى الله عز وجل وعملوا بما علموا » وأخذوا بالسنن والأسباب المادية 
الي عن طريقها تتحقق الأشياء. 

م- أهمية التفكر في ملكوت الله تعالى وما أودعه الله تعالى فيه من المخلوقات والأجرام 
السماوية » وأن ذلك مدعاة للإبمان وحسن التوحه إلى الله سبحانه بأنه الخالق المسدبر 
المعبود الذي لا يُعْبد سواه 

- إن علم الله تعالى وقدرته محيطة بكل الأمور ارورم ل يان 


تعالى : [ اللّهُ الذي خَلَقَ سبع سَمَوَات ومن الْأَرْضٍ 
ا شن كي نامقل عق عر حي ل سان 0 

» عناية الإنسان باصلاح نفسه . والحرص كل الحرص على إتباع أوامر الله تعالى‎ -٠ 
واحتناب نواهيه لأن ذلك بعون الله تعالى دليل خير في الجتمع المسلم » فلعسل الله عر‎ 
وجل بصلاحه وإخلاصه ودعائه يكون سبباً في صلاح مجتمعه . أو التخفيف من عقوبة‎ 
الله تعالى للعاصين.‎ 


0 


- الشكر من الأخلاق الكرعة الي أنصف ها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقد 
كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين ؛ فكان يقوم الليل حي تتورم قدماه» 
فحري بالمسلم التخلق بهذا الخلق الكريم. 
-١‏ من أجل النعم الت من الله تعالمى بما على عباده نعمة الإيمان والحداية إلى الإسلام 
لأن كثيراً من الناس بينت لهم الحقائق من خلال بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسسلام 
وإنزال الكتب إلا أنهم أبوا وعاندوا وبقوا على كفرهم وجحودهم والعياذ بالله. 
-١‏ لقد ميز الله تعالى الإنسان وكرمه على سائر المخلونات بنعم كثيرة » ومن أجلها نعمة 
العقل » ولا مكن أن يعيش الإنسان - أي كان - حياة كرعة سعيدة راقية إذا لم يكن للعقل 
فيها نصيب كبير. 
-١ +‏ أهمية إعمال النظر والتأمل والتفكر في صنع الله عز وجل » ومخلوقاته فهي دايل 
على التعرف على عظمة الله سبحانه وقدرته وسبيل للإبمان به عز وجل. 
- من كمال العقل التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بإتباع أوامره واحتناب نواهيه » 
وتوقيره كما كان حال حياته » وذلك عند ذكر حديثه وسماع امه » وسيرته وتعظيم 
أهل بيته ؛ وصحابته رضوان الله عليهم. 
5- على المسلم التثبت والتحقق وعدم اللجوء إلى التقليد الأعمى لأن القرآن الكريم 
يؤكد على عدم سلامة هذا الأسلوب لأن القول بالتقليد قول .محض الحوى والشهوة. 
وف الختام أتوجه لله سبحانه وتعالى بالشكر على ما من به على من إتمام هذه الدراسة » 
وأدعوه جلت قدرته بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل تخالصاً لوجهه الكسريم 
وابتغاء مرضاته » وأن يكتب له القبول » وأن يحقق بعض الفائدة المرحوة منه في إصلاح الفرد 
والمجتمع والأمة بأسرها. 
ولا يفوت أن أشكر كل من أسهم معي في إخراج هذه الدراسة سواء بقراءتها وبيان بعض 
اللحوظات عليها » أو بترويدي ببعض المصادر والمراجع الي اعتمدت عليها ؛ داعيا الله تعالى 
للجميع بالتوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية. 


ارق 


وشكر خخاص جداً من أعماق قلبي والدي الغالية - أطال الله تعالمى في عمرها ومتعها 
بوافر الصحة والعافية - الي تمد دائماً بدعائها الصالح ولإخواني الأعزاء » وزوجسي وأولادي 
الأعزاء الذين هيئوا لي الحو المناسب ؛ وتحملوا انشغالي عنهم بكتابة هذه الدارسة. 

للجميع عميق شكري وتقديري ودعائي الخالص لحم » ولكافة اللسلمين بأن يوفقنا الله 
تعالى للعلم التافع والعمل الصالح والإخلاص ف القول والعمل . وأن يجعلنا هداة مهتدين صا حين 
مصلحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

اللهم ما كان ف هذه الدراسة من صواب فهو منك وحدك . ولك الحمد في الأولى 
والآخخرة » وما كان فيها من نقص وتقصير فهو من نفسي وضعفي البشري واستغفر الله العظيم 
بن ذلك إنههى القفور الزجية: 

[ سْبْحَانَ رَبك رَب الْعرّة عَمًا يَصفُونَ , وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ » وَالْحَطْدُ 

للّه رب الْعَالَمِينَ ] الصافات : 14 -.141). 


وصلى الثه وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


03 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الكريم وعلومه. 


5 


1 


05 


ابن عاشور ‏ محمد الطاهر ١‏ التحرير والتنوير » المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني. 

ابن عادل ٠»‏ عمر بن على بن عادل الدمشقي الحنبلي » اللباب » المكتبة الشاملة ع 
الإصدار الثاي. 

ابن كثير + إسماعيل بن عمر ء» تفسير الغرآن العظيم ء المكتبة الشاملة » الإصدار الثان. 
أبو السعود » محمد بن محمد بن مصطفى العمادي » إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم » المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني. 

أبو معد الحسين بن مسعود البغوي » شسرح السنة » المكتبة الشاملة » 
الإصدار الثاابي. 

الألوسي ؛ شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيئي » روح المعاني في تفسير القسرآن 
العظيم والسبع المثاني » المكتبة الشاملة : الإصدار الثاني. 

البيضاوي » ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد » أنوار التتزيسل وأسرار 
التأويل , الكتبة الشاملة » الإصدار الثاني . 

التستري ٠‏ أبو محمد سهل بن عبد الله » تفسير التستري » المكتبة الشاملة » الإصدار 
الناي. 

الخازن ؛ أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي لباب التأويل ف معاي 
التنزيل » المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني. 

الرازي ؛ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي » مفاتيح الغيباء 
المكتية الشاملة » الإصدار الثاني. 

السعدي ؛ عبدالرحمن » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المان ؛ موسسة دار 
الرسالة » بيروت - ليئان ١418 ٠‏ هسب. 


5 


لك 


ديه 


1 


3 


8 


1 


ات 


2 


الحاكسم » محمد بن عبد الله » المستدرك على الصحيحين » المكتبة الشاملة » 
الإصدار الثاي. 
الدارمي : أبو محمد , عبد الله بن عبد الرحمن » سن الدارمي » المكتبة الشاملة » 
الإصدار الثابي. 
العظيم آبادي , همس الحق » عون المعبود شرح سنن أبي داود » المكتبة الشاملة : 
الإصدار الثاي. 
النسائي » أحمد بن شعيب ؛ سنن النسائي » موسوعة الحديث الشريف ٠‏ الكتب 
الستة » دار السلام للتشر والتوزيع ؛ الرياض 47١ ٠‏ اهب 
مسلم بن الحجاج . صحيح مسلم » موسوعة الحديث الشريف » الكتب الستة » دار 
السلام للنشر والتوزيع » الرياض » ده 
الكتب الترانية والثقافية 
إبراهيم مصطفى وآخرون . المعجم الوسيط » المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني. 
تيميه » أحمد ؛ مجموع فتاوى ؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 
ع ج 97اء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ 1948اه. 
ابن عساكر ء تاريخ دمشق ؛ ترجمة / القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي » المكتبة 
الشاملة ء الإصدار الثاني. 
ابن منظور » جمال الدين محمد بن مكرم » لسان العرب ء المكتبة الشاملة » الإصدار 
الثاني 
آل الشيخ . صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم » التمهيد شرح كتاب التوحيدء 
الطبعة الأولى » دار التوحيد » 4514 اه . 
الحازمي . عبد الرحمن بن سعيد » الذرية في القرآن الكريم » دراسة تأصيلية لتربية الأولاد 
ف الإسلام » المكتب التعاوي للدعوة والإرشاد وتوعية الحاليات في شرق جحدةء 
8ه 
الحموي » ياقرت ؛ معجم الأدباء » المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني. 


الشنقيطي » محمد الأمين , أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » دار الكتب العلمية 
؛ بيروت ب لبنان ١4171 ٠.‏ هس 

الشوكاني : محمد بن علي بن محمد الشوكابي » فتح القسدير ؛ المكتيسة الشاملة » 
الإصدار الثاني. 

القشيري » تفسير القشيري » المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني. 

القرطبي » د أحمد ء تفسير القرطبي » المكتية الشاملة » الإصدار الثاني 

طنطاوي » محمد سيد » التفسير الوسيط ء المكتبة الشاملة » الإصدار الثاني 

عبد الباقي » محمد قؤاد » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » المكتبة الإسلامية » 
استالبول - تركيا : 101 اه 


8- قطب ء سيد ء في ظلال القرآن » المكتبة الشاملة » الإصدار الثابي. 


ثانا : السنة النبوية الشريفة وعلومها. 


ندا 


0 


ابن حجرء أحمد بن حجر العسقلاتي » فتح الباري شرح صحيح البخاري » المكتبة 
الشاملة » الإصدار الثاني. 

ابن حنبل » أحمد » مسند أحمد. المكتية الشاملة » الإصدار الثاني. 

أبو داود » سليمان ابن الأشعث » نن أبي داود » موسصوعة الحديث الشريف » 
الكنب الستة » دار السلام للنشر والتوزيع ؛ الرياض © 47٠‏ اهب. 

أبو محمدء الحسين بن مسعود البغوي » شرح السنة » المكتبة الشاملة» الإصدار 
الثاني. 

البخاري : محمد بن إسماعيل » صحيح البخاري » موسوعة الحديث الشريف » الكنب 
الستة ء دار السلام للدشر والتوزيع » الرياض » 41١‏ ١اهب.‏ 

البيهقي ؛ أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله » شعب الإعان » المكتبة الشاملة. 
الترمذي ء محمد بن عيسى » سنن الترمذي » موسوعة الحديث السشريف » الكبسب 
الستة » دار السلام للنشر والتوزيع » الرياض » 570 1اهب. 


زدلف 


م*- الفوران ؛ صالح الفوزان ؛ إعانة المستفيد بشرح كتاب الترحيد » الحزء الأول » مؤسسة 

الرسالة » الطبعة الثالئة » 47 ١ه‏ ء المكتية الشاملة , الإصدار الثاني 
8 شبكة نور الإسلام » إشراف / محمد الهبدان » موقع على الشبكة العتكبو 
-٠‏ عياض ء القاضي » الشفا بتعريف حقوق المصطفى » المكتبة الشاملة ؛ الإصدار الثاي. 


00 


"ألميو الضائية للمؤلف 


الاسم : عبدالرحمن بن سعيد بن حسين الحازمي 
1 مكان وتاريخ الميلاد:./17١ه‏ مكة المكرمة . 

ثانياً: الشهادات العلمية : 
.١‏ الشهادة الابتداثية : مدرسة عمار ين ياسر بمكة المكرمة عام 791اه. 
؟. الشهادة المتوسطة : مدرسة آم القرى المتوسطة بمكة المكرمة عام 190١ه.‏ 
'. الشهادة الثانوية : المدرسة التجارية بمكة المكرمة عام /79١ه.‏ 
ء. درجة البكالوريوس . جامعة الملك عبدالعزيز بجدة . كلية الاقتصاد والإدارة تخصص إدارة عامة ( انتساب ) عام 4:7اه. 
ه درجة الماجستير ‏ جامعة أم القرى بمكة المكرمة . كلية || .قسم الإدارة التربوية والتخطيط عام ١41١ه‏ بتقدير عام 
إمتياز. وعنوان الرسالة [ دور الإرشاد الأكاديميخ تحقيق احتياجات الطلاب؛ الثانويات المطورة بمكة المكرمة | . 
1- درجة الدكتوراه . جامعة أم القرى بمكة المكرمة . كلية التربية . قسم التربية الإسلامية والمقارنة ‏ تخصص الأصول 

الإسلامية للتربية. عام 1471ه بتقدير عام امتيازمع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات ومراكز البحث العلمي 
. عنوان الرسالة: التوجيه الإسلامي لأصول التربية ]. 
ثالثا : الخبرات العملية»: 
مارس العديد من الوظائف الإداريق مطابع الحكومة ووزارة الحج والأوقاف سابقاً ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد وعضوي عدة لجان حكومية وحاليا المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد بمنطقة مكة المكرمة اعتبارأً من ١///474اه.‏ 

رابعا: الانتاج العلمي + 

١ 1‏ التوجيه الإسلامي لأصول التربية ) مطبوع 
٠.١‏ الازدواجيقغ السلوك من منظور التربية الإسلامية ). مطبوع . 
١ .*‏ الهدايك القرآن الكريم ومضامينها التربوية) . مطبوع. 


/ 4 الترينية القرآن الكريم ١‏ دراسة تأصيلية لتربية الأولادق الإسلام ) مطبوع . - 1 
0 البشارقي القرآن الكريم ومضامينها التربوية ) مطبوع . ١‏ 
توجيهات تربوية من القرآن الكريم ١)‏ بحث مقدم لمؤتمر التربية الإسلامية وبناء المسلم المعاصر من الفترة 14.77 ب 

محرم/لكاه). 


٠‏ إطلالة على جهود وزارة الشّون الإسلامية والأوقاف والد. والإرشادي خدمة وتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار) 
بحث مشترك مقدم للملتقى العلمي الثاني لأبحاث المدينة المذ 
ال سلسلة مقالات بعنوان (التربيق القرآن الكريم ) ب جريدة الندوة . 
. مشاركات صحفية وإعلامية متنوعة . 


بع ادوص ,انك 
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